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الاستاذ الدكتور یوسف عزالدین السامرائي العراقي علم من أعلام العراق والعرب المعاصرین، بدأ حیاتھ الأدبیة شاعرا ومسرحیا ثم أكمل 
كانت تدعى الدعایة (تقلد مراكز وظیفیة علیا في مجال الثقافة والاعلام . دراساتھ الأدبیة وعمل في جامعة بغداد وجامعات عربیة أخرى

واصل خلالھا ابحاثھ ) . 1979(، وعمل أمینا للمجمع العلمي العراقي خلفا للدكتور ناجي الأصیل حتى مغادرتھ العراق في )یومذاك والاعلام
ومجموعة قصص ) النورس المھاجر(و ) قلب على سفر(الفكریة والأدبیة ونشر مقاطع من سیرتھ في أكثر من كتاب، كما أصدر روایات 

بین الحاح أصدقائھ تقاعد من العمل الجامعي ) 2001(في عام . إلى مجامیعھ الشعریة وابحاثھ النقدیة والأدبیةبالاضافة ). ثلاث عذارى(
توفیت زوجتھ خلال ذلك ولم . قبل ذلك كان قد شارف الثمانین وھي سن تقتضي الراحة والھدوء، لكنھ كان متعلقا بالعمل. ومعاناتھ الجسدیھ

ظروف العراق السیاسیة كانت لما تزل شائكة یومئذ، ولا تشجع على العودة إلى بیتھ الموصد في الأعظمیة منذ . یعد لدیھ أحد یملأ جوّ المنزل
  . وبین تلك المعادلات، كان خیار العمل وجوّ الأخوة والمحبة الذي یحیطھ بھ اصدقاؤه أرجح من سواه. مغادرتھ

ومن أبرز كتبھ الأخیرة . تھ ووأبحاثھ، كما أعاد مراجعة بعض كتبھ وإعادة نشرھامنذ تقاعده یقیم في مقاطعة ویلز البریطانیة ، مواصلا كتابا
، وھو من المخطوطات القدیمة من سنوات الشاعر الرصافي )الرصافي یروي ذكریاتھ(، تحقیق كتاب )الشعر السیاسي في العراق الحدیث(

سخ بین مخطوط ومنشور نشر جزئي، وقد أعید نشره واستنساخھ أكثر ، وقد راجعھا ونشرھا بعد التحقیق مع ثلاث ن)في الأربعینات(الأخیرة 
عن دار الجمل في ) الشخصیة المحمدیة(من مرة، وھو الكتاب الوحید عن سیرة الشاعر والمفكر الرصافي، سیما بعد صدور كتابھ الفرید 

  . لفیات أحداث ما بعد الغزو الأمریكيیتناول بعض خ) العنف في العراق(وفي الأشھر الأخیرة عمل في كتاب بعنوان . ألمانیا
تعود معرفتي بیوسف عزالدین إلى سنوات صباي، أول عھدي بالقراءة، حین كنت أقضي وقتي في مكتبة بعقوبة العامة في وسط المدینة 

ألتقي في مقھى الزھاوي  في الثمانینات كنت. ولم یخطر لي یومھا أنني سألتقي صاحب ھذا الاسم یومھا. وھكذا تعرفت علیھ من كتبھ. یومذاك
وكانت المفاجأة أن یكون أبو . في بغداد، وتعرفت بالاستاذ عبد الرزاق السامرائي، القاص والشاعر ورجل الاعلام الأدیب والصدیق العزیز

  ..سألتھ عنھ وعن أخباره فردّ علي بتلقائیتھ المحببة. أحمد من معارف الدكتور یوسف عزالدین وأخاه الأقرب أیضا
  !..اجیب لك عنوانھ وانتھ اسالھ باجر

. كان عنوان المراسلة على مقھى الزھاوي. وبعد أیام قلیلة جاء الردّ. كتبت الرسالة في البیت، وفي الیوم الثاني وضعت العنوان وأرسلتھا
لم تنقطع المراسلة او . اتيھكذا بدأت علاقتي بالدكتور، وتطورت من مجال الأدب والثقافة إلى علاقة شخصیة فریدة، لیس لھا نظیر في حی

وعشیة تقاعده من العمل الجامعي أصدرت عنھ . وحیثما حل أو ارتحل بعث لي ببطاقة أو رسالة. المھاتفة منذ أكثر من عشرین عاما بیننا
  . الاساتذة والاصدقاء، وكان ھذا الحوار من بین مواد ذلك العدد مجلة ضفاف عددا خاصا، ساھم فیھ نخبة كبیرة من

سیة للدكتور أیادٍ بیضاء في كثیر من جوانب الثقافة العراقیة، ولعلھ من القلة، قرن الدراسة الأدبیة بالظروف الاجتماعیة والنفسیة والسیا كانت
  . ام حكم الممالیك في العراق حتى مطلع العھد الجمھوري، منذ أی

  
  

  یوسف عزالدین.. مرایا 

  - مدخل الى عالمھ وأدبھ  -  
  

.. لم یولد وفي فمھ ملعـقة من ذھب كما یقول أحد أقرانھ، ولم تكن جادة الحیاة مفروشة أمامھ بالورد أو البساط الأحمر.. یوسف عزالدین    
لذي ا ما.. الأرض تحت قدمیھ والسماء فوقھ وظھره الى الجدار.. تذوق مرارة الحیاة وشظف العیش وعلقم الغربة ونكد الكثیرین وغدر الزمان

دفع صبیاً في أوائل العقد الثاني من عمره لیعتزل اللھو والعبث وینصرف لمكاتبة الصحف والمواظبة على تأمین رسالة إخباریة عن مدینتھ ی
فیكون أصغر وأول صحافي في مدینتھ الوادعة على ضفاف نھر دیالى المتھادي لیلتقي دجلة قریباً ! في ثلاثینات القرن الماضي} بعـقوبة{ 

ابن الثورة ( عندما ضربت طائرات الانجلیز مدن وقرى العراق في إثر ثورة العشرین المباركة، كان عمره أربعین یوماً، فكان . ادمن بغـد
لیفیض ) بعـقوبة(حسب تعـبیره، ولكنھ حوّل الثورة الى فكر وأدب ومحبة، فانتشر سـنـا ثورتھ من جنائن ) طول حیاتھ -معھ -التي بقیت 

  ..!والمعمورة كلھا) خاصة(ق الى بلاد الانجلیز خارج حدود العرا
الى بغداد والاسكندریة ) بعـقوبة(حفر بصمات أصابعھ بأیــادٍ بیضاء في تأریخ  الحركة الثقافیة العـراقیة والعـربیة، بدء من مدینتھ     

  ..ة والزمنعلى خریطة الحیا..والطائف، فكانت سوحاً للعـلم ومیادین للثقافة ومراكز للإشعاع الدائم
!. سـرّ یوسف عزالدین ھو كفاحھ، وسحره متمثل بعـصامیتھ الفریدة، ھو سرّ نفسھ وقوتھا منھ؛  ولیس من السھل جمع قصة حیاتھ في كتاب  

سجل لأحاسیس متضاربة ! بحر من المعاناة! ھذا الكتاب لن یكون بیوغرافیا مجردة للأحداث والوقائع، انما تأریخ نفسي واجتماعي وفكري
وقد ابتلاه القدر لیمتاز بمشاعره وحسّھ وتأملاتھ وأفكاره، فكان قامة شاھقة لھا ألق النخیل، وكان ظاھرة .. دمة وأفكار مضطرمةومشاعر محت

لذلك لیس من الممكن نسیانھ، ولا من .. فكریة واجتماعیة وإنسانیة، حقیقة بالتأمل والدراسة، ومنبعاً ننھل من فیضھ ونتعلم من دروسھ وعبره
  !!   ذي ینمحي من الذاكرة ؛ یكفي أن تلقاه مرة، حتى یتحول الى جزء من مكونات حیاتك وتفاصیل الذاكرةالنوع ال

تعلم الكثیر من الحیاة، فصاغ حلوھا ومرّھا مبادئ یرتكز ! تواضعھ لیس أقل من اعتداده  بنفسھ، ورقة حاشیتھ لیست أدنى من حدّة ھجومھ    
ناً قبل أن یكون شاعراً، ومعلماً قبل أن یكون أستاذاً، وشاعراً قبل أن یكون أدیباً ومفكراً، بل ھو كل ھذا إنسا!! الیھا ومنھجاً لا یحید عنھ
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نقطة تحولھ الكبرى كانت حصولھ على !. مرایا متعددة متقابلة، تنعكس على بعضھا البعض فیكون لھا وھج الدلالة ودلیل الضلالة.. وذاك
ینساب نھر أفكاره وإبداعھ على صفحات الحیاة، فیوشحھا بورود مزھرة وأشجار باسقة تمدّ .. ومنذئذ. .درجة الدكتوراه وتقلده الأستاذیة

  .. ظلالھا للكثیرین
      

   ..منھجیة یوسف عزالدین  
عزالدین؛  بین أواخر ثلاثینات القرن العشرین وبدایات القرن الحادي والعشرین أكثر من ستین عاماً، ھي العمر الأدبي للدكتور یوسف    

  .  انطلق فیھا شاعراً وواصل مسیرتھ حاملاً جذوة الشعر في روحھ
ان ھذه المرحلة التي أسقطت من الدراسة لدى كل من تناول شاعریة یوسف عزالدین وشخصیتھ الأدبیة والفكریة نتیجة انقطاع الأسباب     

ح تكوینھ الفكري والثقافي والتي بقیت منطبعة في وجدانھ وفكره وطبیعة الظروف السیاسیة السائدة، لھي أھم مراحل حیاة الشاعر وملام
  .ووجدت إفرازاتھا على كل ما أنتجھ من شعر ونثر وفكر في المراحل اللاحقة

  :ومن ھذه القصائد. انصرفت للشعر السیاسي والقومي والغزل، وكان السیاسي مشحوناً ببغض الاستعمار( یقول الشاعر     
  رّ للضیم یخضع؟             وھل إن آساد العروبة تفزع؟أمثل العراق الح    
ولما عادت الأمور الى مجاریھا . ودفنتھا في الأرض) قوطیة(وبعد حركة رشید عالي جمعت كل شعري السیاسي ووضعتھ في صفیحة     

على ضیاع التدفق الشعري العفوي طعاماً وفتحت العلبة وجدتھا والأوراق رماداً، وكانت تضم فورتي في الشعر السیاسي فأسفت أشدّ الأسف 
أما ذھابھ الى لندن فكان أمرّ . حلو الذكریات ومرھا -46ص .)/ للأرض، وخسرت شعر مرحلة متدفقة بالعطاء خوفاً من السجن أو العقاب

لاعناً الظروف التي اضطرتھ  وكأنھ یجرّ بالموسى على وریده، فیھا یقول یة الشھیرة والتيمن العلقم على نفسھ، ولذلك خطّ قصیدتھ الرائ
  :لذلك
  وما عن ھوى قد جئت لندن طالباً         ولكن أھلي یستزیدون في الذكرِ     
  یقولون فـیھـا كل مـا یطلب الفتى          من العلم والعرفان والعز والفخر     
  !فرومن جاء منھا بالشھادة ظافراً             ھو العلم الھادي ولو جاء بالك     

، ویستغرب إزدواجیة العرب في تعاملھم وتعلقھم بمن یسومونھم جور العذاب فكأنھ یجسّد مازوشیة )الشھادة(فلیس ھدفھ من ھذه البلاد سوى 
قومیة عجیبة؛ فلا یجد أھل عرب الشرق ضالتھم في غیر الانجلیز ولا یجد عرب أفریقیا ضالتھم في غیر الفرنساویین؛ وعلى ھدى أولئك 

ب التسعینات الى بلاد العم سام، بعد اتساع قواعدھم في بلاد العرب وكأنھم بذلك یتبادلون المواقع أو التذاكر أو أخطأوا في الاتجاه یتجھ عر
  !!.والتوجھ

ة خطاً لكن آثار ھذه المرحلة سوف تبقى وتستمر وتتكرر في ما ھو أبعد من ذلك وأكبر منھ، ممثلة في دراساتھ الفكریة والبحثیة الملتزم    
  !.فكریاً ومنھجاً قومیاً لا یحید عنھ، ومن المبكر ھنا الإشارة الى ما حفلت بھ قصصھ وروایاتھ بعد ذلك وتمخضت عن صدى ھذه الأفكار

أن تتبع دراسات وأبحاث الدكتور یوسف عزالدین یتكشف عن خطّ منھجي فكري لاحب وتسلسل تأریخي وبحثي متقصد في نبش طبیعة       
موضوعاً لرسالتھ ) الشعر العراقي في القرن التاسع عشر(ومن ھنا مكمن الطرافة في اختیار . لعراقي وتحلیل نتاجھ الفكري والأدبيالمجتمع ا
سیاسیة حیث یجد القارئ ان ثقل الرسالة انما یتمركز في المقدرة التي یوظفھا المؤلف لدراسة تلك الفترة وتأرخة الحیاة ال. للماجستیر

ھامشاً أو مرآة نتعكس علیھ  -الشعر/ أدبي، وبالشكل الذي یبدو معھ الأدب سیاسي أكثر مما ھو/ ر إحتماعي نفسيویھا، من منظوالاجتماعیة ف
ب آثار تلك التغیرات والظروف، مؤشراً على مواطن التخلف والفساد والتقالید والممارسات البالیة التي تقعد بالنفس عن مضمار الطموح وتلھ

ان ھذه الرسالة التي تكاد تكون فریدة في مضمارھا واطارھا في التأسیس لدراسة الأدب والشعر العراقي واتجاھاتھ في . دنفس الحرّ للتمر
، وھو أمر محللاً إجتماعیاًو.. ،مفكراً..  مؤرخاً.. القرن العشرین؛ انما تكشف عن جوانب جدیدة من شخصیة یوسف عزالدین الأدبیة والفكریة

  . یث لدیھ أحدقلّما فطن لھ أو تر
وكل ذلك مما كانت روحھ تأنس الیھ، لما دھمھ من ظروف حیاتیة صعبة في طفولتھ، فتحت عینیھ على اھتزازات بارومتر الحیاة     

الاجتماعیة في عائلتھ وفي مدینتھ الصغیرة، ثم على الصعید الوطني والقومي وھو یحاول ایجاد تفسیرات منطقیة للتراجع التأریخي الذي 
ویكاد كل بیت أو جملة أو . وقد شكلت ھذه الثیمة غالباً فحوى ابداعھ أو دافعاً لھا ومنتجاً. صر آمالھ وتطلعاتھ الوطنیة والقومیة السامیةیحا

ا ھي متعبیر من تعابیر الدكتور إلا ویشي بصور تلك المعاناة وآثارھا؛ بل أن شخصیتھ الاجتماعیة المحببة ولغتھ الأخویة المفعمة بالمشاعر ان
انھ یتنزه عن البغضاء ویترفع عن العداوة ویصافح . صدى لاحتدام وصھر باطني، خلقت منھ ذلك الرجل الذي یكاد یكون في صورة المثال

من یكیدون لھ ویساعدھم دون أن یشعرھم بردود أفعالھم في نفسھ، حتى احتار بعضھم فیھ، وقد كتب ضده شاتماً فاذا لقیھ في شوارع بغداد 
  !). المحامي الشاعر محمود العبطة!.. ( ما احترت إلا في یوسف عزالدین: لحضن، فما كان من غریمھ إلا أن یقولأخذه با

وفي خضم الاحتدام السیاسي والتیارات المتصارعة فیھ حافظ الدكتور على استقلالھ وتنزھھ عن غیر الولاء للوطن، ورغم تعریض     
تؤثر البعض بھ أو محاولة الایقاع بھ فقد بقي على علاقاتھ معھم وحسن ظنھ فیھم، رغم الخلافات السیاسیة والفكریة التي یرى أنھا ینبغي ألا 

انما ینطوي في ذاتھ على تناقض صعب ومعاناة  -حسب تعبیر أحد الكتاب -بید أن تمعن ھذه الشخصیة الاسطوریة . قات الشخصیةعلى العلا
  .  صارخة، لیست نفثات الشعر والأدب إلا صورة لھا ومتفساً عنھا

    ..النزیھ.. المسالم.. المحاید.. یوسف عزالدین                
و یحاول دراسة حیاة یوسف عزالدین في العثور على ما یشین من صورتھ المتألقة، فقد بنى الرجل نفسھ بناء صعباً سوف یخیب الباحث وھ   

بل أن الخصائص . وعلّم نفسھ على المشاق، وھو عصامي بكل معنى الكلمة استطاع أن یجعل من اسمھ واسم عائلتھ ومدینتھ وبلده علماً نیّراً
، والتنزه والتعفف، -ماعدا العلم والأدب -ا، لھي عصیة التنفیذ على الكثیرین، كالزھد في كثیر من تفاصیل الحیاةأو الشروط التي ألزم نفسھ بھ

ولعلھ في تلك المسیرة من القلة القلیلة التي لم تتملق ولم تتشدق، ورغم ما یؤاخذھا البعض من نرجسیة، فانھ في . وتطویع نفسھ على القناعة
اعترافاتھ في مواقف حیاتیة وادبیة، یعمل من ھو دونھ على التنكر  -غیر مرة -ومن یقرأ سیره یجد . یة في التواضعسلوكھ وفكره وتعاملھ غا
  .لھا والتبجح بما یعاكسھا

  ..من الشعر الى الدراسة.. یوسف عزالدین
وقصائده الوطنیة لاختیار الغربة وفراق ھناك عدة أسباب اجتمعت لتدفع الشاعر الذي أصبح یومذاك معروفاً على صعید البلاد بأناشیده    

عملت بالتعلیم الابتدائي من . [ الاحباب والدیار، ولولاھا لتقاعد من العمل معلماً أو مدیراً لمكتبة بعقوبة العامة كما یذكر في سیرتھ المفصلة
  ..حلو -76ص..]/ رة واحدة، ولو لم انقل من المكتبة وأحس بإھانة مدیر المعارف لكانت حیاتي سارت على وتی1946 -1941

تھدأ فیھ سورة نفسھ من أجیج الاصطراع السیاسي والفكري المعتمل في طول البلاد .. فقد وجد الأدیب في الدراسة موئلاً.. وثمة     
حث والتنقیب وعرضھا، واستھانة القائمین على الأمور بمشاعر الأھلین؛ فانتقل الى مرحلة جدیدة من العمل الوطني والقومي من خلال الب

ان الملاحظة الجدیرة ھنا، في دراسة فكر . والدراسة، من جھة، وبثّ أفكاره ومناقشاتھ للظروف الراھنة ومواقفھ منھا، من جھة أخرى
  - :الدكتور یوسف عزالدین انما تتمثل في 

رفوف المكتبات وودیان التأریخ، كما كان وما  في دراساتھ الأدبیة والفكریة، ولم ینزوِ في.. اختیاره الفترة الراھنة والتأریخ المعاصر -1
  .یزال، دیدن الكثیرین من طلبة البحث والشھادات
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  .السیاسي في تتبع مراحل دراساتھ/ أعتماده المنھج الاجتماعي -2
  .اختیاره منھج التعاقب التأریخي في مواصلة دراساتھ الأدبیة والفكریة -3
   

بالشعر .. فقد كتب، مبتدئاً!. فان دراستھ لا تنتھي بانتھاء صفحات الكتاب، وانما یواصل الدراسة للفترة اللاحقة، ولا یتركھا مبتورة.. وثمة    
یتوقف والذي ) الشعر العراقي الحدیث والتیارات السیاسیة والاجتماعیة(وواصل ذلك في ).. رسالة الماجستیر(العراقي في القرن التاسع عشر 

ومایزال الجزء الثاني  1ج)/شعراء العراق في القرن العشرین(وأصدر خلال ذلك كتابھ الشھیر ) 1938(عند بدایة الحرب العالمیة الثانیة 
، وعندما )1958-1939(وقد انتھى الدكتور خلال عملھ في السعودیة من استكمال دراستھ للشعر العراقي للمرحلة الثالثة . ینتظر الطبع

، نجده مستغرقاً في مراجعة الدراسة واجراء  -كما یعتقد البعض أو كما یفترض -ل من العمل مع بلوغھ الثمانین منصرفاً للراحة استقا
ان نفس الأدیب الدكتور ترنو لاستكمال .. ولا شكّ. التعدیلات والاضافات التي طرأت خلال الفترة الأخیرة، لتقدیمھ للطبع خلال أقرب فرصة

وبذلك یكون أول . مع تقدمھ في السنّ، أو من خلال أحد طلبتھ المخلصین.. لتغطیة سحابة قرنھ العشرین، سواء قام بذلك شخصیاًتلك الدراسة 
وعلى نفس الصعید اھتم الدكتور بدراسة !. باحث یتناول، أطول فترة متعاقبة، من التأریخ المعاصر، بنفس ومنھج ورؤیة منسجمة ومتقاربة

.. ولنا بعد ذلك. وبذلك قدّم قراءتھ التأریخیة المنھجیة للثقافة العراقیة المعاصرة. قصة والروایة والفكر الحدیث في العراقنشأة وتطور فنون ال
  !.أن نتأمل حرص ورؤیة الدكتور المتكاملة وروح المواظبة والاصرار التي قادتھ عبر مسالك الفكر والحیاة

ربما كان .. ثھ التي جاءت مستقلة ومنفردة لأعلام من تأریخ العراق الحدیث والمعاصر أیضاًفي ھذا الباب الاشارة الى أبحا يولا یفوتن  
  .الشاعر خیري الھنداوي، الصحفي ابراھیم صالح شكر، الشاعرعبد الغفار الأخرس: بعضھم غفلاً من واقع الدراسة والاشارة، أمثال

  
اعر الدكتور یوسف عزالدین باحثا وناقداً ومؤرخاً، فإن المظھر الآخر لشخصیتھ وإذا كانت ھذه الابحاث والدراسات القیمة قد وشحت الش    

فقد عاد وأصدر في الثمانینات مسرحیة شعریة كان قد . على تدشین أبواب الأدب والثقافة جمیعاً -ربما غیر المقصود - الأدبیة، ھو حرصھ 
ومما یشتغل بھ ھذه الأیام بعد تقاعده، . ر روایتین ومجموعة قصصیةكتبھا أول عھده بالتعلیم في قریة إمام عسكر في دیالى، كما أصد

وبالتالي، فان الصورة التي تنعكس على مرآة یوسف . مراجعتھ لكتاب ترجمات من الشعر العالمي، كان قد انجزه خلال عملھ الجامعي
أما الملاحظة . ذ والمفكر الدكتور یوسف عزالدینعزالدین، لیست صورة واحدة، وانما جملة تلك الصور التي تشترك في رسم شخصیة الأستا

السیاسي في الأدب؛ فھو لغتھ السردیة / الأخرى التي لابدّ أن تستوقف الباحث أو ینتبھ لھا، إضافة الى وحدة المنھج النفسي الاجتماعي
ال الشعر والروایة والقصة، كما لو أنھا وإسلوبھ الشخصاني في الكتابة، مما یقربھ من نفس القارئ؛ فتبدو كثیر من مؤلفاتھ، سیما في مج

  .صور منقولة أو منعكسة من سیرتھ الخاصة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يَ ھذا الحوار في أصلھ لصالح مجلة ضفاف الثقافیة الصادرة في النمسا، ضمن مستلزمات العدد السابعأُجر* 
  في .. یوسف عزالدین" ، والمخصص للأدیب العالم الدكتور یوسف عزالدین بعنوان 2001یونیو/ حزیران   
  !.اقتضى التنویھ والإشارةلذا . ، ساھم فیھ عدد كبیر من الأساتذة والأدباء الأفاضل"مرایا الآخرین   

  
  

  القسم الأول
   العـوامل الشخصیة والظروف الذاتیة والمؤثرة 

     
احسست وأنا في طور المراھقة برغبة عارمة في رفع الحیف عن ابناء وطني وقد ران علیھم المرض والجھل ، واستقر بيّ الرأي ان اكون  

ن مصائب الأیام، ھذا الجھل جعلھ لایقدر جھود المعلم الذي یحترق كالشمعة، ویفضل ذا علم وادب حتى انشره بین ھذه الجموع التي تنوء م
السلطة والقوة ویحترمھا على عكس الغرب الذي یقدر المعلم اكثر من تقدیر أي انسان ویرفع قدره فوق الطبیب والمھندس والضابط وارباب 

واختلفت النظرة ) شرف(وماجستیر) شرف( ندریة وحصلت على لسانسالسلطة، فأخذت اجازة دراسیة بعد جھود حثیثة وذھبت الى الاسك
  .وتغیرت المعاملة لي بعد عودتي الى العراق

وعندما عدت في الخمسینات لم یكن في العراق اضطراب فكري واضح واختلاف في العقائد جلي ، ولكنھ ظھر بعد ذلك عندما تخرج     
اً بالتیارات الجدیدة الواردة علینا من الغرب، وحملھا أمین الریحاني وتبناھا بعض المجددین جیلي، فأراد التجدید والتغییر والتطور متأثر

وانتشرت قصائد الشعر المھجري وقصائد شعراء مصر الرومانسیین متأثرین بالرواد كالبارودي وأحمد شوقي واسماعیل صبري، وظھر 
  .ور والتخلص من اسلوب القرن التاسع عشر وما قبلھالمازني وشكري والعقاد والرافعي، وظھرت دعوة الحجاب والسف

وقد تأثرت بكتاب الدیوان ونقد العقاد لأحمد شوقي وكنت أحمل كل الكراھیة لھ حتى اطلعت على إحدى قصائده التي یغني منھا محمد عبد     
  ..الوھاب 

  شباكيشیّعت أحلامي بطرف باكي        ولممت من طرق الملاح                        
  وبجــانبي واه كأن خـفـوقــھ         لــمــا تـلفـت جھـشـة المتـبــاكي                       

) التجدید في الشعر الحدیث(فعدت الیھ والى شعره وقرأت مقدمة الدیوان في التجدید التي حذفت للأسف الشدید، وقد أشرت الیھا في كتابي
  .وغیرت رأیي فیھ

  
  مني موقف الشیوعیین  

عندما وعیت وفھمت ما یدور في الساحة العراقیة ووجدت الاختلاف العمیق آثرت الحیاد في الحیاة ولا انتمي الى تیار سیاسي أو حزب     
  .من الاحزاب، لأن الانتماء یفرض علیك اتجاھاً واحداً وعبارات وشعارات متكررة لایمكن ان تخرج علیھا والا كنت منحرفاً 

أنا عربي المحتد أصیل النسب مسلم العقیدة مؤمناً باالله ورسولھ والشریعة الاسلامیة ، وان اشتط بعض حملة العلم وقادة الرأي واصیب     
  .بالتحجر والقوقعة ، لكن ما زال فیھم الخیر والاجتھاد الذي یتلاءم مع سماحة الدین ویسر تعالیمھ

ان الشیوعي وقانون الاتحاد السوفیاتي واعجبني ما فیھ من آراء ومبادئ، كما قرأت الاشتراكیة وقد درست في صغري كارل ماركس والبی    
وذھبت الى الاتحاد السوفیاتي والصین الشعبیة في . وتحدثت عنھا ) الاشتراكیة والقومیة وأثرھا في الأدب الحدیث(وكتبت عنھا كتاباً عنوانھ 

، فوجدت جمیع الشعوب في مختلف أنحاء العالم طیبة لطیفة والعیب ) الى الدیار الممنوعة(ي وقت كان یخاف الناس من ذكرھما وألفت كتاب
  .كلھ في أنظمة الحكم وتطبیق المبادئ ونرجسیة الحكام وتسلط المسؤولین

شھدت لي بالحیاد  )اتحاد الشعب(لم اكن یوماً ضد أحد ولم یھاجمني شیوعي أو قومي أو اسلامي أو ملحد طوال حیاتي ، بل ان جریدة     
ان الحیاد كفاني اموراً كثیرة والواقعیة العلمیة . عندما ناقشنا رسالة طالب دكتوراه شیوعي في جامعة بغداد وقامت حولھا ضجة في وقتھا
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ر ما بذلتھ في خدمت العلم والفكر والحریة بكل تؤدة وھدوء والدارس العمیق النظر یجد مقدا. اعانتني على كثرة الأصدقاء فكتب عني الكثیر
  .طیات كتبي وسطور مؤلفاتي

  
  جمعیة المؤلفین والكتاب العراقیین 

كنت قد كتبت في الشرق الاوسط في لندن قصة انشاء ھذه الجمعیة، وقد بدأت عندما فكرت في انشاء رابطة أو اتحاد أو جمعیة تضم     
لنشر المعرفة ) جمعیة الشبیبة العربیة(اء فقد اسست في مصر وأنا طالب الكتاب والمؤلفین تجمع شملھم وتكون سبباً في تعارفھم وتبادل الآر

ولما أكملت الدراسة في لندن وعدت الى بغداد وعملت في كلیةالآداب كان . بالبلاد العربیة التي كانت مجھولة في مصر وسأعود الیھا مفصلاً
. علي الزبیدي ود. مھدي المخزومي ود. صلاح خالص ود. ن معي دقد سبقني في العمل عدد من الزملاء الأفاضل وكنت أجلس في القسم وكا

علي جواد الطاھر، وفتحت الموضوع معھم، وبدأنا نناقش الخطوط العامة واستمر النقاش ونحن نخرج من القسم حتى باب الكلیة ولما لم تتم 
صلاح . الزبیدي ود. ارع أبي نؤاس، وبالفعل حضر دالمناقشة اتفقنا على ان نجتمع في الیوم نفسھ في مقھى بلقیس على شاطئ دجلة في ش

وقد أكملت النظام وعرضتھ على الاستاذ عبد المجید حسیب القیسي . خالص وتم الاتفاق على أن أضع أنا النظام الأساسي وأعرضھ علیھم
ھ بدأت أروّج للجمعیة وكان قریباً مني ولما أتم. وكان جاري في الأعظمیة لدراستھ من النواحي القانونیة لسعة اطلاعھ واختصاصھ القانوني

وفي .. الدكتور محمد رشید الفیل رحمھ االله وأراد الاطلاع وأخذه مني وسلمھ الى زمیل آخر یرجو أن یكون أحد الأعضاء ولكن لم یعد النظام
ولم . ذ باھر فایق قرب النادي الاولمبيھذه الفترة جاءني الدكتور صلاح خالص وقال ان فكرتك قد نفذناھا وتعال في یوم حدّده في دار الاستا

أكن أعرف أن العراق قد تعددت الاتجاھات الفكریة فیھ لأني طوال حیاتي محاید، ولما وصلت الى محل الاجتماع فوجئت بأن الدار تعجّ 
من لم أسمع بھم أو أعرفھم أو بالحاضرین واستغربت من وجود ھذا العدد الكبیر من المؤلفین وفیھم مراھقون وعمال في المطابع والجرائد، م

وارتفعت شعارات وھتافات غریبة عليّ، وكان قادة الحضور . وكان في ذھني قادة الرأي والاساتذة والكتاب والمؤلفون الذین أعرفھم. أقرأ لھم
وبالثورة ومھاجمة أعداء  وجوه بعیدة عن الأدب والتألیف والشعر، واذا بھم یقرأون برقیة موجھة لعبد الكریم قاسم یؤیدونھ ویشیدون بھ

  !الثورة، فاستغربت أن یكون ھذا الاتجاه قد سیطر على المؤلفین ثم طلبوا من الحاضرین التوقیع على البرقیة
 ما كنت یوماً أفكر أن أزجّ التألیف والأدب والعلم في خدمة الحكام وأنا أرى ان المؤلف والمفكر یجب أن یقود الشعب لا أن یكون ھتافاً    

وأعلنوا عن الاجتماع الثاني ولكنھم لم یرسلوا اليّ من یدعوني . سلطة وأن یكون بعیداً عن الانحیاز لذلك رفضت التوقیع على البرقیةلل
  .وعقد الاجتماع في دار الشاعر محمد مھدي الجواھري. للاجتماع ولم أخبر مع أن الزملاء معي في القسم

جدیداً وحصلنا على موافقة وزارة الداخلیة واستأجرنا حجرة في شارع المتنبي وجلبنا بعض الأثاث علي الزبیدي ووضعنا نظاماً . قابلت د    
على مشاركة من دورنا وبدأ الانتماء الى الجمعیة واسعدھا كثرة الذین التفوا حولھا ولما كثر عددھم استأجرنا داراً في الوزیریة لأننا كنا نعتمد 

الثقافي والأدبي الذي كان بعیداً عن السیاسة ومكرساً للأدب والشعر والنقد وألقیت المحاضرات والندوات  الاعضاء وتبرعاتھم وبدأنا النشاط
  .وانضم الى الجمعیة الاساتذة والكتاب والمؤلفون لأننا كنا ندقق في عمل المؤلف ومؤلفاتھ وانتاجھ الأدبي. والامسیات الشعریة

یكن یھتف لعبد الكریم قاسم أو یرسل البرقیات أو یقابل الزعیم ویقدم لھ الولاء، فأرسلت السلطة  لم ترضَ السلطة عن ھذا النشاط لأنھ لم    
الانضباط العسكري لیقف أمام باب الجمعیة ولما عرف ھؤلاء اتجاه الجمعیة وخدمة الأدب والعلم تركوا الوقوف أمام الدار وأخذوا یجلسون 

  .انھم أرسلوا الانضباط العسكري لحمایة الجمعیة مع أن قصدھم ارھاب الحاضرین ومن الطریف ان المسؤولین قالوا. مع الحضور
ورغم الحیاد التام في المحاضرات والبحوث فقد القي القبض على . وتوالت الاجتماعات وكثر العدد والمشاركات فانتقلنا الى الاعظمیة    

على الدكتور عبد الرزاق محي الدین ومع ذلك فقد استمرت الجمعیة في الدكتور عبد العزیز الدوري وكان رئیس الجمعیة ثم ألقي القبض 
وتم القضاء على . ومن الطریف ان الرئیس ونائب الرئیس وھما في السجن  أعدّا لي فراشاً معھما لأنھما توقعا القاء القبض علي .. نشاطھا

  .أمراً بإلقاء القبض عليّ) الحاكم العسكري(ي حكم عبد الكریم قاسم وقد صدق التوقع فقد وجد في مفكرة أحمد صالح العبد
  .    ولما أغلق الاتحاد عرضوا علینا البنایة والمطبعة رفضت ھذا العرض وأبیت أن أستولي على ممتلكاتھ ومكتبھ     
سیاب ونازك ان جمعیة المؤلفین والكتاب ضمت كل عناصر الشباب دون النظر الى عقائدھم وولائھم الحزبي فضمت بدر شاكر ال     

 الملائكة وشاذل طاقة ومن یقرأ الكتاب الذي أصدرتھ الجمعیة یجد مصداق ھذا القول، وقد بادرالاساتذة في الجامعة وأعضاء المجمع العلمي
  .الى الانتماء الى الجمعیة

  
  اتحاد الادباء والجمعیة

فقد كانت فكرة الجمعیة قبل انشاء . لتكون ضده والواقع غیر ذلك ظن بعض الاساتذة ان الجمعیة تألفت رد فعل لاتحاد الأدباء وأنھا ألفت    
صلاح . اتحاد الادباء وقد كانت علاقتي بأعضاء الاتحاد ودیة وبقیت حتى بعد أن أغلق الاتحاد وسافر بعضھم الى الاتحاد السوفیتي مثل د

ولم تنقطع صلتي بھ بعد عودتھ من الاتحاد ) قافة الجدیدةالث(خالص فقد كانت مراسلتنا مستمرة معھ وكنت أزوره في داره وكتبت في مجلة 
القصة في (ان علاقتي بالیساریین كانت مستمرة ومن أمثلة ذلك صلتي بذي النون أیوب الذي كان في النمسا وكتبت عنھ في كتبي . السوفیاتي

ده وعندي بعض رسائلھ حتى ھذا الیوم، یتحدث وكان یكتب لي باستمرار وأرسل لي قصصھ التي خطھا بی) الروایة في العراق(و ) العراق
وكانت . الجمعیة لم تغلق أبوابھا عن أي كاتب مھما كان عمره بل كنا نحن في عمر الشباب وكان جمیع الأعضاء أخوة. عن أسرار متعددة

ماكنت أرید . رواد وقادة الفكر والأدبسبباً في نشر كثیر من انتاج الأعضاء من الشباب والتوسط لھم عند الناشرین، الذین أصبحوا الآن من ال
  . للفكر التطرف والدخول في السیاسة وما یفرق بین الاعضاء من عقائد وأفكار، والتزمت بھذا طوال عملي في الجمعیة حیاداً تاماً

دباء أخوة لا فرق بینھم في الودّ ان التفرقة والبلدانیة والتطرف جاءت بعد العمل العسكري الذي قام بھ عبد الكریم قاسم وجماعتھ وكان الا    
صلاح . والألفة ولم یظھر الانقسام الفكري الا بعد ان اخذ اتحاد الادباء المبادرة بعزل الادباء الى قسمین قسم معھ وقسم ضده وعاتبت د

  .خالص على ذلك
عبد . ھیئة الجمعیة الاداریة فقد كانت مكونة من د كانت الجمعیة موئلاً لجمیع الكتاب والمؤلفین من الرائد الى الشاب وخیر دلیل على ھذا    

ومن الاحتیاط كان . عبد الرحمن القیسي وشاذل طاقة ویوسف عزالدین. علي الزبیدي وخالد الشواف ونازك الملائكة ود. العزیز الدوري ود
ع العلمي العراقي ومن لھم باع طویل في ان فیھا اساتذة الجامعة وأعضاء المجم. ناصر الحاني والاستاذ عبداالله نیازي وخضر الولي. د

  .التأریخ والبحث العلمي والأدب
                                                *                  *                 *  

 
 

  القسم الثاني                           
  دیةمصر والمملكة العربیة السعو                                  
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 -الاربعینات (مجموع سنوات اقامتكم خارج العراق یفوق الوقت الذي قضیتموه داخل العراق، وكتبت شعرك وجھدك الأدبي لمصر * 
وكانت مجامیعكم الشعریة مصریة أكثر منھا عراقیة ووقفت كتبك النقدیة ) الثمانینات وما بعدھا(والمملكة العربیة السعودیة ) الستینات

  !بلاد وھو ما لم تفعلھ في بلدك العراق للأجیال اللاحقةلدراسة تلك ال
ھذا سؤال یحتاج الى ایضاح طویل وھو ما یتردد دائماً ولكن دراسة كتبي سوف تظھر أسراراً مجھولة كما ان معرفة سیرة حیاتي غیر    

  -:واضحة عند بعض مؤرخي الأدب
وكان كل انتاجي عن العراق ولكن للأسف ما زال في  1946حتى  1941معلماً منذ انني بدأت الكتابة والنظم في وقت مبكر جداً عندما كنت  -

كنت في الاسكندریة وكنت أكتب في جرائد العراق  1950-1946ومنذ . وضاع الشعر السیاسي كلھ واحترق. الجرائد والمجلات ولم یجمع
وفي مصر كتبت اسمي صریحاً بعد دخولي كلیة الآداب التي   ).الحان/ في ضمیر الزمن(ولم أنشر من شعري في الجرائد المصریة الا قصائد

فقد وجدت في الجامعة الرعایة . كان لھا الفضل الكبیر في توجیھ أدبي وشعري وتكوین شخصیتي الاجتماعیة والفنیة وامتلأت بالثقة النفسیة
یا وقد كنت أحذر من الجوّ الجدید وأنكمش من دخول الكبیرة وبرزت فیھا شخصیتي الأدبیة بوضوح واعتمدت عليّ الكلیة في كثیر من القضا

یمثلھا الحیاة الحدیثة في مصر ولكن الجامعة كانت تعاملني معاملة خاصة وقد بدأت أول مرة في المسابقة الشعریة إذ كانت تختار طالباً واحداً 
قصائدھم لمقابلتھ في غرفتھ وكان الاستاذ محمد خلف في المناسبات العامة ولما حان الموعد طلب رئیس القسم من طلابھ أن یأتي الشعراء ب

اجتمعنا في غرفتھ وأخذ كل طالب یلقي قصیدتھ أمامھ لاختیار الطالب الذي یمثل الكلیة وكان یستمع الى . رئیس القسم) رحمھ االله(االله أحمد 
  -:جاء دوري قرأت لھ قصیدة كنت نظمتھا حدیثاً أولھاالطالب وبعد بیتین أو ثلاثة یوقفھ ثم یأتي الطالب الآخر للاستماع الى قصیدتھ ولما 

  لا تسألیني عن جمال السكون     وعن ربیع الأمل الحالم                       
  قد أنعشتني في ظلال الفتون      نفحة طیب من شذا ھائم                       
  بالموسم الباسمقد صافح العطر رفیف الغصون فاحتفلت                        

اخرجوا فخرجت مع : وقرأت القصیدة كلھا وبعدھا قال لنا.. وسكتّ لأنھ كان یسمع لثلاث أبیات على الأكثر فما كان منھ الا أن قال استمر
  !أنت تمثل الكلیة.. لا تذھب: الخارجین وأحسب ان جمیع الشعر لم یعجبھ، فالتفت إليَّ وقال

وفي احدى الحفلات التي أقیمت تكریماً لطلاب جامعة القاھرة ألقى الاستاذ . ماني فقد زرع في نفسي الثقةكانت فرحة لا یعدلھا أجمل الأ    
سوف یلقي یوسف عزالدین  -: كلمة ترحیب بھم وكنت أجلس في آخر القاعة وبعد انتھاء الكلمة اذا بھ یقول فجأة) رحمھ االله(محمد حسین 

  . كلمة نیابة عن الكلیة
وبینما كنت أتقدم للمنصة وأنا أخفي اضطرابي . أة لم أكن أتوقعھا وكان الطلاب المصریون في الصفوف المتقدمة حاضرینانھا مفاج    

لیس بعد قول استاذي قول لأن بلاغتھ وفضلھ تغطي على كل خطیب لذلك : خطرت لي خاطرة ما ان وصلت الى المنبر حتى قلت ما معناه
  .فصاح الطلاب بالموافقةأرجو أن تسمحوا لي بقراءة قصیدة، 

  -:كنت قد نشرت قصیدة في الاسبوع نفسھ في زاویة الأدب التي یشرف علیھا الشاعر المعروف محمد الأسمر منھا   
  شھر وما أحلاه من شھر       قد مرّ بین الحبّ والعطر                     
  بین الحبّ والطھر كــأنھ البسـمة في الـثغـر       قد مرّ                     

حقاً  كنت سعیداً، . وقد استغربت أشد الاستغراب لأني كنت أقرأ الصدر وكان طلاب الاسكندریة یقرأون العجز فعلمت أنھم حفظوا القصیدة
  .ورجوتھم السكوت إكراماً لطلاب جامعة القاھرة الذین لم یقرأوا القصیدة من قبل

عوني للمشاركة في كل مھرجان وكثر الأصدقاء ودعیت الى بیوتھم ونوادیھم وزادني سعادة ان كانت مواسم الشعر ومھرجانات الأدب تد    
أرجو أن تختار أحد ) رحمھ االله(الكلیة كانت تنتدبني ممثلاً لھا في الاحتفالات الرسمیة وقد قلت یوماً للعمید الاستاذ عبد الحمید العبادي 

انك طالب في كلیة الآداب وأرجوا أن تختار أنت من ترید وتأخذه معك وحبذا لو :  أن قالالطلاب المصریین لأني عراقي، فما كان منھ الا
  !أخذت معك طالبة

ولما أعدت موسماً ثقافیاً للأساتذة كنت . ان لجامعة الاسكندریة فضلاً كبیراً عليَّ فقد غرست في نفسي الثقة وزرعت بي الاعتداد بالنفس    
ولَعلّي الطالب الوحید الذي كان یدعونني الأساتذة الى دورھم ومشاركتھم ). رحمھم االله تعالى(مع أساتذتي  الطالب الوحید الذي أسھم فیھ
ما كانت جامعة الاسكندریة تفرق بین أبناء الاقطار العربیة بل كانت تشجع الطالب المتفوق سواء كان مصریاً . وأسرھم الطعام رعایة وتقدیراً

  .أم عراقیاً أم سودانیاً
  

  الطالب الوحید في قسم النقد 
وفي القسم جماعة الاختصاص أو الامتیاز ذوي الدرجات العالیة . قسم النحو وقسم الأدب وكنت فیھ: كان في قسم اللغة العربیة قسمان    

وكان . رة التي كنا فیھاالطالب الوحید في قسم النقد في الدو -رحمھ االله -ومنھم یؤخذ الطالب للاختصاص واختارني الاستاذ محمد خلف االله 
  !یدرسني وحدي دروس النقد

  
  

  مصر وجھودي
وسوف تجد ان . ما كان یخطر في بالي ان ھناك فرقاً بین مصر والعراق أو أي بلد عربي فقد كنت أنظم القصیدة كما یوحي لي بھا الوقت    

وجمیع ) النیل(وقصیدة ) الجلاء(ھي قصیدة ) وألحان/ في ضمیر الزمن(القصائد التي نظمت في مصر وفي الاسكندریة في الدیوانین 
ل أو الوصف وفیھا قصیدة من وحي البحر وبذلك فقد ألھمني الجمال في مصر كثیراً ولم أتأثر بالسیاسة ومدح المدن القصائد في الغز

فقد ألقیت محاضرتین عن الأدب العربي في العراق واحدة عن محمد رضا الشبیبي نشرت في . والرجال وكان عملي منصباً على العراق
عربیة والثانیة عن  الرصافي ألقیتھا في نادي الكتاب، كما دعوت القنصل العراقي حكمة الجادرجي مجلة الأسرة التي یصدرھا قسم اللغة ال

وبالرغم من أنني . الى الكلیة وألقى محاضرة عن العراق نشرتھا في المجلة التي أصدرتھا في الاسكندریة عندما ألفت جمعیة الشبیبة العربیة
  .محاضرات عن العراق وعن الوطن العربي مثل سوریة ولبنان والسودانكنت طالباً في مصر فقد رحبت بي في القاء 

  الشعر العراقي في العراق
كنت أرید أن احضر رسالة الماجستیر عن الادب الاندلسي لكن استاذي محمد خلف االله اقترح ان أكتب عن الشعر العراقي في القرن     

عن العراق ونوقشت الرسالة في الكلیة وبعدھا كتبت رسالتي في لندن عن الشعر   فالاسكندریة لھا فضل في توجیھي في البحث. التاسع عشر
  .العراقي في القرن العشرین وبذلك فقد كان العراق معي وكنت لسان صدق لھ حتى في شعري وبحوثي ومحاضراتي

  
  المملكة العربیة السعودیة

ألقیت عدداً من المحاضرات وشاركت بما نشرتھ في الجرائد والمجلات وقد وجدت كل حبّ وتقدیر في جامعة الریاض وجامعة ام القرى و    
  :وأصدرت من الكتب أثناء عملي فیھا
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في الأدب العربي الحدیث، وھو عن العراق وشعرائھ وأدبھ من الوجھة النفسیة ولعلھ أو ل كتاب یصدر عن الأدب في : اعید طبع كتابي -1
طبع في . كاظمي ومحمد علي الیعقوبي ومحمد رضا الشبیبي والقصة في العراق والشعر الحرفي ھذا المضمار فیھ الرصافي والزھاوي وال

  .دار العلوم في الریاض
التجدید في الشعر الحدیث ، درست فیھ بواعثھ النفسیة وجذوره الفكریة وھو مخصص للشعر في العراق وأبراز دوره في شعر السیاب  -2

  .وطبعھ نادي جدة الأدبي. والحداثةوالملائكة ومضامین الشعر الجدید 
 قول في النقد وحداثة الأدب، وبالرغم من ان فیھ عدداً من البحوث والدراسات عن المملكة مثل الدكتور محمد عبده یماني والشاعر عبداالله -3

  .بلخیر وفیھ كثیر من الحدیث عن الأدب العراقي
  . وطبع في الریاض. دي وأحمد شوقي والتیارات النقدیة في الغربفصول في الأدب الحدیث والنقد وھو دراسة عن البارو -4
وكلھا حنین الى العراق وأھلھ ولكن لم أغفل الحدیث عن الأدب في ) الطایف الحلوة(أصدرت عدداً من القصائد ولیس فیھا الا قصیدة باسم  -5

الأدب في المملكة ولكن وجدت من یسابق في ھذا المضمار وسبق  المملكة فقد ورد أسماء عدد من كبار الأدباء وكنت أتمنى أن أكتب كتاباً عن
  !الیھ الكثیر، وما اعتدت ان ازاحم في بحوثي الآخرین وكل كتبي في مضامیر فكریة جدیدة ولم ألج بحثاً سبقني الیھ باحث

  
  مصر و مصر

قطار العربیة التي لو بقیت طوال عمرك لما حسبت من أبنائھا ولو انھا بلد لا تعرف التفرقة العشائریة والبلدانیة والاقلیمیة اذا قارنتھا بالا    
  .كنت أعرفھم أصالة وأبعد جذوراً منھم ولا تحس في مصر بأنك غریب ولا یعاملك الشعب المصري  الا كأنك واحد منھ

  
استاذا وشاعراً وناقداً، فھل  لكن أي كاتب مصري أكثر شھرة منك مع ما بذلتھ من جھود كبیرة واخلاص على الصعید الفكري والأدبي* 

منحت وساماً أو جائزة من مصر او المملكة العربیة السعودیة، وفي الغرب منح أكثر من عربي جائزة لتفوقھ الأدبي والفكري ومنح 
  ..بعضھم مواطنة شرف؟

وللشھرة اسباب ودوافع منھا الانتماء . دیرالحضارة لا تقسم، ومن مقوماتھا تقدیر كل نابغة ولو كان من غیر الجنسیة التي تمنح ھذا التق    
وأنا لم أكن منتمیاً لأي حزب أو جماعة أو فكرة لتدق لي طبول . الفكري او الحزبي او العمل لخدمة جماعة من الجماعات او الدعوة لمبادئھا

لمفكرون عملي، فقد مدحني أكثر من أربعین الشھرة ومع ذلك فأحمد االله على أنني برغم الحیاد التام في حیاتي الفكریة فقد قدر الادباء وا
وھذه القصائد . أو أدیباً لا یملك المال والسلطان) شاعراً(شاعراً وھذا ما لم یحدث في جمیع تأریخ الأدب العربي أن یمدح أربعون شاعراً 

  !للأستاتذ حماد السالمي) أشعار المحبین الى یوسف عزالدین(موجودة في 
ا كتابة خمسة عشر كتاباً ودراسة عني في العربیة والانجلیزیة والبولونیة والفرنسیة وھو أمر لم یحصل لأدیب حي وخیر الأوسمة وأغلاھ    

أحد ھذه الأوسمة التي یفخر بھا تأریخ الأدب ) شعره وتجدیده.. یوسف عزالدین(ان كتابك عني . ولأستاذ جامعي ما زال یبدع ویكتب وینتج
الحرف العربي حیاً أما الأوسمة التي یمنحھا الرؤساء دلیل الولاء والزلفى فسوف تذھب سریعاً وخیر مثال ما العربي لأنھ سوف یبقى ما بقي 

الذي وحّد ایطالیا فأرسل الیھ الملك الأوسمة والنیاشین الغالیة فأخذھا بیده وھزّھا فكان لھا صوت فقال ) غریبالدي(فعلھ الزعیم الایطالي 
وما كتبتھ كان )! الخراخیش(الى الملك لأني وحّدت ایطالیا في سبیل الشعب والأمة ولیس في سبیل ھذه ) راخیشالخ(خذ ھذه  -:لمندوب الملك

  !في سبیل أمتي لا سبیل الحكام
  

  المواطن العربي
في المطار قبل  وقد قضیت مرة ثلاث ساعات) سمة الدخول(ما زال المواطن العربي حبیس الأنظمة فلا یمكن دخول البلاد العربیة الا بـ     

. وما زالت الاجراءات ساریة المفعول في جمیع الاقطار العربیة. ان أدخل البلد مع اني أحمل سمة الدخول ودعوة لحضور مؤتمر معروف
 قلت لھ أنت. فالمفكر تحوطھ الرقابة ومن الطریف انني دخلت مرة الى المملكة العربیة السعودیة فأخذ موظف الكمرك كتبي ومنع دخولھا

  ألا یمكنني أن أنشر آرائي شفویا؟.. أخذت الانتاج ولم تأخذ المنتج
أتخاف من رأي مضت علیھ القرون : وصادر موظف الكمرك عند دخولي الكویت تأریخ الطبري والأغاني وختم على الصندوق فقلت لھ    

  وھذه طائرات الاستطلاع تصور النملة وھي تمشي على الأرض؟
  

وسوعیا في الأدب والنقد والسیاسة وھو الذي كتب الشعر الحر في الابعینات ولكن ما انتجھ بعد ذلك  في الغربة عرف الدكتور كاتبا م* 
   اتسم بالكلاسیكیة ویعدّ تراجعاً في مستواه وفي مشروعھ التحدیثي؟

الشرس من الأدب السطحي والتجدید  أنا استاذ ومن مھمتي الحفاظ على اصالة لغتي وأمتي وأمیل الى التراث واحافظ علیھ بعد الھجوم    
الزائف، ولكني جددت وحافظت على الاصالة ونظمت في انواع الشعر دون أن أفقد المعنى والموسیقى لأن الشعر لفظ جمیل وموسیقى خالبة 

اً فیھ ودیواني الأخیر وفي ضوء ھذا الرأي نظمت الشعر وحمیت الأدب وثرت على الجمود والتقلید منذ بدأت أنظم الشعر، مجدد. ومعنى جدید
  .مصداق القول) ھكذا یا بغداد(
  

سلسلة كتبكم المتنوعة تكشف شخصیة أدبیة فكریة لھا ثقلھا وعمقھا في خریطة الثقافة ولكنكم انقطعتم عن التألیف للاھتمام بالدراسة * 
  !الأكادمیة في الجامعة ولم تبتعد كتبكم عن المحاضرات والتدریس

درسیاً للطلاب أبداً لأني لا أریدھم نسخة مكررة مني، وكنت ألقي محاضرات عن الأدب العربي ونقده فجمعھا الطلاب لم أكتب كتاباً م    
لأني اعتدت ألاّ . وھو الوحید في محاضراتي وطبع في الریاض ونفد الكتاب) فصول في الأدب الحدیث والنقد(وطبعت في كتاب بعنوان 

ومن تتبع كتبي لن یجدني كتبت . بصورة عامة فیھا آرائي في النقد والأدب والتأریخ یقرأھا الطلابأكرر نفسي في المحاضرات ولكن كتبي 
لأني أرید أن یكون الطلاب أحراراً في الفكر والكتابة وأریدھم أن یفكروا بحریة تامة . كتباً للطلاب مع انني درست في الجامعات عدة ستوات

كنت ضد حفظ المتون إلا للضرورة لأن حفظ متن كتب الاستاذ یضیع الفكر الحرّ عند الطلاب وأن تظھر شخصیاتھم الفكریة والأدبیة، و
  :ھاوأریدھم أن یفكروا ویستقلوا في آرائھم لیكونوا قادة أحراراً یقودون أمتھم نحو الفكر الحرّ والرأي المتجدد، ولا بد لي من كلمة أقول

ففي الوطن العربي بصورة عامة لا یمكن المفكر أن . یأكل منھ طعامھ فسوف یموت جوعاً ان الأدیب والشاعر والمفكر اذا لم یجد عملاً    
یعیش ویحترف الأدب أو أن یعتمد على القلم ولو كنت متفرغاً للأدب والعلم لجئت بالمؤلفات الكثیرة في خدمة ھذه الأمة وتطور حضارتھا 

  .ح بأكثر مما جئت بھ للآنوفكرھا واخراجھا الى عالم الحریة الواسعة والرأي الراج
   

  ..طبعت كتبكم في مصر والسعودیة ولم تطبع في تونس أو المغرب أو لبنان* 
لیس ھذا الأمر بیدي لأختار أمكنة الطبع، ومصر مركز الثقافة التي نشرت أدبي واسمي في المعمورة ولكن عدم وجود حزب أو ھیئة أو     

ولو . وحسبي استقلالي وحیادي وما كنت حصاناً في سباق العقائد أو طبلاً في جوقة الزلفى. عالمجماعة تسندني حال دون اتساع شھرتي في ال
 جاءني الناشرون لما تأخرت عن مساعدتھم، بل أن الناشرین الذین كانوا ینشرون كتبي ابتعدوا عني لأني لم أكتب ما یروق نشرھم، لأن أكتب
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تھدي الكتب وما رددت واحداً منھم ولو أني أعرف من كان یبیع الكتاب حتى جاء أحدھم لجماعة خاصة وعددھم محدود، وبین ھؤلاء من یس
  !وطلب كتاباً فأعطیتھ دون اھداء وقلت لھ بصراحة حتى یسھل تداولھ فأخذه دون اكتراث بالوخزة

  
  مصر والمملكة العربیة السعودیة 

بین ان السنوات التي قضیتھا في العراق استاذاً أو أمیناً عاماً للمجمع العلمي العراقي ورئیساً لجمعیة المؤلفین والكتاب یمكن حصرھا ما     
فقد كنت أذھب دائماً وأحضر اجتماعات . وھي السنة التي انتدبت فیھا للعمل في جامعة الریاض ولكن لم أتخلَّ عن العراق 1979 -1957

  !مجمع حتى صدر الأمر باعفائي من العضویة وقطع راتبي التقاعدي وھو حق طبیعي لأنھ اقتطع مني ومن راتبيال
فقد كانت جامعة ام . كانت الھیئات العلمیة في جامعة الریاض وجامعة ام القرى السند الذي زوّدني مورد العیش الذي أعانني على الحیاة    

ولكن رجال العلم والأدب وعمید كلیة التربیة ومدیر . ل سنة وقد جاوزت سن التقاعد وعبرت السبعینالقرى وكلیة التربیة تجدد عقدي ك
كنت أقدم رجاء بعدم التجدید ولكن لطف !.. الجامعة كانوا یجددون لي العمل استثناء، ولم یجدد لأستاذ قبلي ھذه المدة الطویلة والحقّ یقال

ولولا إصراري على عدم . ائبھ ورئیس القسم الى الدار وتمزیق الطلب ھو الفضل الذي لن أنساه لھمالكلیة ورعایة الجامعة وحضور العمید ون
  ..!أنھ فضل لا ینسى ولطف أسجّـلھ لجمیع قادة الكلیة والجامعة فلولاھم لتاه بي السبیل.. التجدید لما وافقوا على إنھاء عملي في الجامعة

  
  ذكریات الریاض  

ت بي حفاوة كبیرة وكُرِّمْتُ منھا وكتَب عني الزملاء عدداً من المقالات جمعھا الدكتور عبد الرحمن المرغلاني وكان ان الریاض قد احتف    
  ).للدكتور یوسف عزالدین} قلب على سفر{ قراءة نقدیة لنقاد  -طقوس الحداثة(عمید كلیة التربیة وكتب فیھا كتابھ باللغة العربیة 

من المفكرین والأساتذة والأصدقاء، فما كان یمرّ بي یوم الا زائراً أو مزاراً، داعیاً أو مدعواً وأشھد أن أھل  وكنت أجد الصحبة الكریمة    
 الریاض أكثر ألفة وأقرب مودة وأكثر لطفاً وكرماً من غیرھم، فلن أنسى ودّ الاخوان الكرام الشیخ عبد الوھاب عبد الواسع والدكتور عبد

حمد عبده یماني والشیخ عبد العزیز السالم والشیخ عبداالله بلخیر والدكتور أحمد الضبیب والدكتور منصور العزیز الخویطر والدكتورم
اب الحازمي والدكتور سلیمان السلیم ومجلس عبد العزیز الرفاعي والدكتور عبد العزیز الخوجة وتفقد الأخ عبداالله با مقدم والدكتور عزة خط

  ..رت غیرھم لاحتاج المقال الى صفحاتوالدكتور حمد خالد البدلي ولو ذك
  

  ..وأربعة كتب
  :كما صدرت عني في الطایف الكتب التالیة) صدى الطایف الحلوة(وعشت في الطایف الجمیلة وكتبت فیھا قصیدتي     

  الاستاذ حماد السالمي: تألیف.. أشعار المحبین الى یوسف عزالدین  -1
  مرغلانيللدكتور عبد الرحمن ال.. طقوس الحداثة -2
  للدكتور عدنان المھنا.. ضمت المفكرین والأدباء.. الورقاء -3
  تألیف الاستاذ عدنان الشھري.. یوسف عزالدین شیخ المجددین -4

ذكر لي ) الشوق والطایف(وقد نظمت في الطایف أكثر من أي شاعر خلال حیاتھا ومن الاحیاء، وعندما أصدر الاستاذ حماد السلمي كتابھ     
  .  شرة مقطوعة وقصیدة في الطایفثلاثة ع

  .ان صدور أربعة كتب عني في مدینة واحدة خیر دلیل على حبّ الأدب والأدباء لي وھي أوسمة باقیة بقاء الوفاء والأخوة    
  عضو مجمع اللغة العربیة 

عندما تخرجت من جامعة لندن آلیت على نفسي خدمة العلم والأدب والانسانیة لھذا كرست جھودي لخدمة العلم والتألیف والانضمام الى     
ركب طلاب العلم ولم أترك ذلك الركب بالرغم من أن الدولة على اختلاف أشكالھا حاولت إغرائي في العمل السیاسي نائباً في مجلس الشعب 

ولكن آثرت البحث العلمي وخدمة التراث العربي والاسلامي، ولامني الكثیر على انني أرفض الوظائف . في الخارجیة أو سفیراً ومستشاراً
وقد كنت صریحاً مع أحد . السیاسیة في الدولة ولا أدري كیف یتناسى الناس بأن الوظائف الكبیرة عرضة للتغییر الذي یھان بعدھا صاحبھا

ما لم أستجب لطلبھ وألحَّ عليَّ إلحاحاً كبیراً وكان معھ أحد الوزراء ووزیر الاعلام ومعاون رئیس أركان الجیش العراقي رؤساء الوزراء عند
  ..فقلت لھ بصریح العبارة وباللھجة العراقیة

  )!!عجل(واالله انا ما أتحمل أن أنضرب ..   
ني ولكن الرئیس كان مصراً فأخذني الى جانب آخر من المكان الذي كنا فاستاء الاخوان م) قلم(وھو تعبیر عن ما یسمیھ اخواننا في مصر  

  :نجلس فیھ في القاھرة وقال لي لما انزوینا
  !كلامك خطیر أرجو أن تكون واضحاً معي..   

] قد مات مسموماًو[ أنا طالب علم ودرست أحوال العراق وقد رأیت جمیع خلفاء بني العباس قد قتلوا الا الرشید الذي مات في طوس : قلت لھ
وقد . یمكنك الاطلاع علیھا) السلنامة(والمأمون الذي مات في طوس أیضاً ولا حظت أن أكثر ولاة بني عثمان في بغداد خنقوا أو قتلوا وھذه 

ذا الاجتماع وبالفعل ان جمیع الذین كانوا في ھ. أفردت في أحد كتبي قائمة بأسماء الولاة في بغداد وسأرسلھا لك عند عودتي من القاھرة
  !أصابھم أكثر مما قلت ومنھ صدیق عزیز منذ سنوات في المستشفى جراء تعذیب صبَّ علیھ

وقد . ففي طبع العراقي حدة ومبالغة في الأمور. لا یوجد انسان لا یحب المناصب العالیة ولكن العراق لا یمتاز بما یمتاز بھ الآخرون    
والسیاسیة والدینیة وھو عنیف في الكراھیة والھدم، ودلیل ذلك عدم وجود الآثار العریقة في العراق  ظھرت فیھ أكثر الآراء والتیارات الفكریة

ون واندثارھا، حتى مدینة بغداد المدورة لم نجد لھا أثراً، بینما تجد في مصر حبّ الحفاظ على القادة في الفكر والأدب والتمثیل وھم یخرج
عن حیاة الرواد ولو أساء ھؤلاء لبلادھم، وھا ھي أثار ایران وتركیة وسوریة ولبنان ما زالت حیة  الطوابع التذكاریة لھم ویؤلفون القصص

  !!فأین آثار بغداد الزاھرة، مساجدھا وقصورھا ومشافیھا في عھودھا الحضاریة
لم في الكوفة والامام الحسین ونھایة أنا أعرف سلفاً ما یحصل بمن یبرز في العراق ویشبع من الاھانة والتعذیب والسحل بدایة من ابن مس    

  !بالھواشم الذین أخلصوا للعراق فكان عاقبتھم الإساءة الى سمعتھم أحیاء وإھانتھم وھم أموات فقد سحل القادة والرؤساء على طوال العصور
سم للاسرة المالكة، وأین ذھب ودّ عبد العراقي یحبك حتى الموت ویبالغ في حبھ وعدائھ، وفیھم أھل أكثر من بیعة، أین قسم عبد الكریم قا    

  !السلام عارف وأین ذھبت علاقة عارف عبد الرزاق بھ، وما صنع بعده الذین أقسموا لغیره بالقرآن الكریم أن یخلصوا لھ؟
فردي نرجسي حتى أن أسلم طریق ھو خدمة العلم والأدب بالرغم من وجود الحسد والخیانة حتى بین الأدباء والمفكرین، ذلك أن العراقي     

  :قال علي الشرقي
  !قومي رؤوس كلھم            أرأیت مزرعة البصل؟                                   

وأحمد االله أني بقیت بعیداً عن السیاسة والوظائف السیاسیة وابتعدت عن مراكز الشھرة والزلفى للسلطة ومن نعم ربي أن قلدتني مصر     
لعالم، حتى أصبحت عضواً عاملاً في مجمع اللغة العربیة وتفضلت عليّ مجامع دمشق والأردن والھند وتونس أعلى وسام علمي في ا

لأنھا خالدة في التأریخ إضافة الى ما ذكرتھ كثرة ما كتب عني من دراسات ) غریبالدي(بالعضویة وھي خیر من أوسمة ملك ایطالیا الى القائد 
  !!ف أو قائد غیور أو حاكم عادلوكتب مما لم یكتب عن أي سیاسي منص
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  ما ھو موقفكم من مشروع السلام مع اسرائیل الذي بدأه السادات؟* 

  :وقد صدق معروف الرصافي عندما قال عن العرب!.. نحن أمة كلام وھل یجدي الكلام    
  الى كـم أنـت تھـتـف بـالــنـشـیـد       وقد أعیاك ایقاظ الرقود                     
  فلست وان شددت عرى القصید       بمجدٍ في نشیدك أو مفید                     

  لأن القوم في غيّ بعید                                              
  اذا أیـقــظـتـھـم زادوا رقــاداً          وأن أنھضتھم قعدوا وئادا                     
  ـحـان الـذي خلق العبادا          كــأن القوم قد خلقوا جمادافـسـب                     

  وھل یخلو الجماد من الجمود                                        
الأمة ما تزال متفرقة، كثر قولھا وقلَّ عملھا وركبھا حبّ الذات وقد بذلت جھدي وأنا طالب وسجنت في سبیل ما أعتقده ونظمت شعري     

  :طن العربي والانسانیة وأول قصیدة كانت عن فلسطینفي الو
  انثر الورد على طول السنین      فوق قبري ثم زھر الیاسمین                      
  انني ماضٍ الى سوح الوغى      انني ماضٍ الى البیت الأمین                        

  :وبین یدي قصیدة عن أطفال الحجارة منھا! ثلھا في مجمع اللغة العربیة ھذه السنةوآخرھا مقالة عن فلسطین في احدى جرائد لندن وألقیت م
  لا تبك أطفال الحجارة 
  فالطفل یمسح فیھ عاره 

حمیھم فما صنع العرب غیر التھدید الفارغ والكلام الحماسي الأجوف وھذه فلسطین تقدم الشھداء أنھاراً والدماء بحوراً ویعبث الصھاینة بنا وی
الأمة ھي التي تعمل والشعب  ھو الذي یرید ومتى أرادت الأمة وصمم الشعب فلا السادات ولا غیره یقدر على . كلمة العرب والمسلمینتفرق 

  ! أيّ عمل
ھل یقدر توني بلیر أو بوش أن یعملا دون رغبة الشعب بل ھذا شارون وباراك یخافان من الشعب الاسرائیلي فھل ھناك في الوطن من     

سلطانھ من شعبھ؟ لن یكون للامة العربیة والشعوب الاسلامیة كلمة ما دامت الافواه مكممة والأقلام مربوطة والأفكار محبوسة تخاف یخاف 
فما .. من الحاكم ومن سجونھ وتعذیبھ، بالحریة وحدھا تتقدم الأمة وبالصراحة تتطور معالمھا وبالصدق تنمو حضارتھا؛ ونحن نفقدھا كلھا

  !وھذا شأن أبناء أمتيفائدة القول 
..  

الشھرة حظوظ أولاً ودعایة كبیرة ثانیاً، تأتي من أصحاب الأحزاب والجمعیات والنوادي وأصحاب العقائد، فالشیوعیون یریدون .. وأخیراً
  .ولست واحداً منھم!.. أقرانھم والاخوان ینشرون أسماء أصحابھم والناصریون یھتمون باخوانھم ومن یسیر في تیارھم

  
 
 
 
 

  القسم الثالث
  الحیاد 

  
أما المحاید فلیس لھ الا علمھ وفضلھ وما یقدمھ في ھدوء وصبر ومثل ھذا لا یظفر بالطبول المرتفعة والدعایات الصارخة لأن الصوت       

  !العالي یسمعھ الناس ولو كان مؤذیاً وینصت الیھ السامعون بالرغم من ارادتھم
ومن أھم طرق الشھرة التقرب الى . وھناك صناع الشھرة والراكضون وراءھا في الاعلانات المتعددة وتكرار الأمر حتى یصدقھ الناس    

وأصبحت العواصم . السلطان ومدحھ  والتزلف الیھ في عالمنا العربي، فقد اشتھر جریر والفرزدق والاخطل ولم یعرف عباس بن الاحنف
  .، فقد جاء ھمنغواي الى باریس فاشتھر وجاء الیوت الى لندن وتجنس بالانجلیزیة فَعُرِفالآن مراكز للشھرة

ومن الغریب أني كنت دائماً بعیداً عن مراكز الشھرة، فقد ولدت في بعقوبة ومركز الشھرة بغداد، وبعد أن تعرفت علیھا ذھبت الى     
ز وما عشت في لندن وكلھا لیست مراكز الشھرة، ولو ولدت في بغداد ودرست في الریاض والامارات العربیة والطایف وھا انا أعیش في ویل

  !!القاھرة وعشت في لندن وانتمیت الى حزب أو جماعة لكانت شھرتي طبقت الآفاق
  

كن عدّ رفضك والتطور؟ ھل یم ألا تعتقد أنك كنت تخدم شعبك أفضل لو تسلّمت مركزاً مسؤولاً في التعلیم أو الثقافة وتؤثر في التحدیث* 
  للمراكز الإداریة أو السیاسیة میلاً للسلامة والابتعاد عن احتمالات غیر مأمونة؟

أما الصِّحة فان أھل المراكز العالیة وبخاصة الوزارة والسفارة، فقد رأینا بأم العین ما آل الیھ . في قولك الكثیر من الصِّحة والتجاوز    
وھل نسیت محكمة المھداوي وما جرّتھ على قادة العھد . أصحاب ھذه المراكز من سجن ومحاكمات وبخاصة بعد حكم عبد الكریم قاسم

أتنسى زوّار الفجر ! والي الأحداث؟ وحال الوزراء وقادة الجیش وحتى أساتذة الجامعة والمفكرین وأصحاب الجرائد والمجلات؟الملكي وت
  الذین كانوا یداھمون الناس في المخادع ویتسورون على السطوح؟ وإن تغافلت عن الحاضر فھل درست الماضي؟

ستاذ والباحث عندما كنت أمیناً عاماً للمجمع ومسؤولاً في جمعیة المؤلفین والكتاب بصورة ومع كل ھذا فقد كنت أفید الأدیب والكاتب والا    
فكم من كاتب أخرجت لھ كتابھ وكم من أدیب أعنتھ على طبع مؤلفھ وكم . مباشرة، أو كنت عضوا في لجان وزارة الإعلام أو وزارة المعارف

ي فیھا أصحابھا الكرام خیر دلیل على أنني لم أتخلَّ عن المساعدة والعون حسب من دارس مددت لھ العون، وفي مقدمات الكتب التي شكرن
وقد ساعدت كتاباً ومؤلفین في أحرج الأزمات، وكتبت . وكثیر من الوزراء والمسؤولین ما كانوا قادرین على مساعدة صغیرة. طاقتي وقدرتي

  .لاتھم وأوصیت بطبع مؤلفات لم تكن الدولة والتوصیات بجانبھملأدباء وكتاب كانوا یخافون ھم أنفسھم من كتابة أسمائھم في مقا
ان خدمة الحرف والفكر لیست بالوظائف إنما بالاسلوب الذكي لھذه المساعدة، فقد فتحت أبواب المجمع العلمي العراقي وأدخلت فیھ     

في مجلة المجمع من لم یفكر أن یجد اسمھ على  أعضاء ما فكروا في الدخول إلیھ، وشجعت على نشر كتب یئس أصحابھا من نشرھا، وأسھم
ان . صفحاتھا وسھلت تناول مطبوعات لمن لم یكن قادراً على شرائھا؛ ولم أكن في الجمعیة بأقل مساعدة للمؤلف والشاعر والكاتب والباحث

  .انشاء الجمعیة بحد ذاتھ نصر للأدب والفكر والشعر
  

    مجلة الأقـــلام                                                        
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أن أشاركھ المسؤولیة في الوزارة .. لما جاء الصدیق اللواء الركن عبد الكریم فرحان الى وزارة الاعلام وكانت لي بھ صلة ما تزال عامرة    
د ذلك وكیلاً للوزارة التي لم یكن بھا آنذلك وأن أكون بع) العراقي(وأن أكون مدیراً عاماً للصحافة والارشاد وكنت أمیناً عاماً للمجمع العلمي 

  : -شفاه االله -وكالة؛ فداومت في الوزارة ورأیت العراق كلھ لیست فیھ مجلة فكریة أو أدبیة فاقترحت علیھ اصدار ھذه المجلة فقال لي 
  !أصدر المجلة باسمك ونحن نشتري أو نساعدك على الاصدار -

  :قـلـت لھ
ولكن أرجو أن تصدر . كن لھا الاستمرار، ومتى اختلفت مع الوزارة ومنعت عنھا المعونة المالیة فسوف تموتمجلة فردیة وأدبیة لا یم -

  !المجلة باسم وزارة الاعلام
 وتداولنا في الأمر وشكلت لجنة لإدارة المجلة فكتبت عدداً من الرسائل الى جمیع الأدباء والمفكرین الذین أعرفھم، أدعوھم للمساھمة في    
ولم أنسجم مع العمل ولم . دار المجلة واستجاب الكتاب فوجدت المواد تكفي لإصدار عددین وبالفعل صدر العدد الأول ونضَّد العدد الثانيإص

ولا بد من أن أقول بأن الوزیر كان شدید الرقة عذب الحدیث معي لطیف المعشر برغم اختلافي معھ . یكن من عادتي المجاملة وتمشیة الأمور
ولكن اسلوب من أحاط بھ ما قدرت على مسایرتھ فرجوتھ إعفائي برغم عرضھ عليّ وكالة الوزارة ورشحت لھا أحد . المواقف في بعض

وكان الوزیر . الزملاء وسعدت بأن المجلة صدر منھا عددان، ولما اعتذرت عن الاستمرار بخل زملائي بشكري أو ذكر اعتذاري في المجلة
  !رم نفساً فقد أرسل لي رسالة شكر وتقدیر ما زلت أحتفظ بھا للدلالة على سمو خلقھ، ومجافاة الزملاء الكرام ليالصدیق عبد الكریم فرحان أك

  !فكم من المتعلمین یعرفون صاحب ھذه الفكرة؟.. وما تزال ھذه المجلة تصدر    
بكل أعمالھا فكنت أضع أسماء لجنة لھا ومدیراً  كما أصدرت مجلة الكتاب باسم جمعیة المؤلفین والكتاب، وبالرغم من أنني كنت أقوم    

  ..ألیس في إصدار ھاتین المجلتین رفد للفكر والأدب والعلم؟.. وما تزال ھذه المجلة تصدر. مسؤولاً
  المجمع العلمي العراقي                                                    

  
فقد عینت سكرتیرا في زمن المرحوم ناجي الأصیل، فوجدت المجمع . المجمع العلمي العراقيمن الأعمال التي قمت بھا، إنشاء بنایة        

فأعددت . ولما توفي الدكتور الأصیل عھد إليَّ بالعمل بالمجمع بعد ذھاب عبد الكریم قاسم. في عرصة واسعة لیس فیھا الا الاحجار والصخور
جامع في القاھرة ودمشق والمجمع البریطاني، وأخذتھ بنفسي الى التدوین القانوني الذي قانون المجمع العلمي العراقي بعد دراسة لأنظمة الم
والطریف انني وضعت مادة ھي إضافة أعضاء من البلاد العربیة أسوة بمجمع اللغة . درس مواد قانون المجمع الجدید بصورة مستعجلة

ولا یعرف أھمیة ھذا القانون الا إذا قورن بالنظام الذي كان سائراً علیھ ! ةالعربیة في القاھرة، والغریب أن یعترض أحد دعاة الوحدة العربی
  :المجمع العلمي العراقي سابقاً، ومن أھم مزایاه

والغریب أن یعترض وزیر المالیة على ھذه المادة لأنھ أبعد عن . أن یكون المجمع مستقلاً لھ میزانیة خاصة لا صلة لھ بوزارة المالیة -1
  .ور المجمع وبخاصة ملاك الموظفین وتقدیر المنح والمساعدات المالیة التي أوكلت الى مجلس المجمعالتدخل في أم

فأصدرت قانوناً یحل محل النظام وجعلت المجمع . كان المجمع یتبع وزیر المعارف في إدارتھ وتوجیھاتھ لأنھ ھو الرئیس المباشر للمجمع -2
  .یة التدخل في شؤونھ العلمیة والاداریة والفكریةمتصلاً بمجلس الوزراء ولیس لأي وزیر صلاح

  .ما كانت مجلة المجمع ومطبوعاتھ خاضعة لرقابة المطبوعات في الوزارات انما كانت تطبع دون أخذ موافقة الرقیب -3
حول تخصیص مبلغ من وأھم من كل ھذا اتصلت بوزارة التخطیط لبناء بنایة جدیدة، لكن الرسائل والمداولات دخلت في الأخذ والردّ     

) روبرت كلبنكیان(المال وحذف بعض مكونات البنایة وطال الصراع بیني وبین وزارة التخطیط الى أن جاء الفرج بأن زار المجمع السید 
ؤسسة الأول وضع تصمیم للبنایة وأن یكتب داخل المجمع بأنھ بُنِي بمساعدة م: واتفقنا على المساعدة في إنشاء البنایة واشترط شرطین

فما أن خرج من المجمع حتى أرسلتھا الى . فوافقنا ولم یدرِ بأن الخرائط والتصمیم مُعَدَّة من قبل وزارة الإعمار منذ العھد الملكي. كلبنكیان
وقد تم  .برشلونة حیث مركز المؤسسة وقد تولى الدكتور عبد اللطیف البدري كتابة الرسائل بالانجلیزیة وكنت أوقعھا وأرسلھا الى المؤسسة

توى البناء وذھبت بنفسي الى معمل السجاد واخترت ما یناسب البنایة ولا بدّ من ذكر ھمة الدكتور جمیل الملائكة في الإشراف على البناء واس
  .قائماً رغم عیوبھ

  
  الخرائط والتصمیم                                                     

الإعمار في العھد الملكي درس كل حاجات العراق الضروریة ووضع لھا الخرائط كالمدارس والمستشفیات؛  لا بدّ من القول بأن مجلس      
فقد أدخلھ في خططھ المستقبلیة وكنا نقول ان إنشاء المدارس لتكون ثكنات للجیش البریطاني، .. واستغربت من الخرائط التي أعدّھا للمجمع

  ....!تموز وجرى ما جرى 14نھ للطائرات الانجلیزیة المائیة وجاء ولما أسس سدّ دوكان ودربندي خان قلنا أ
من ھذا ترى بأنني وإن لم أكن في موقع السلطة السیاسیة إلا أن من موقعي العلمي الاداري قدمت ما لم یقدمھ الكثیر من الوزراء الذي       

  . نة الاداریة للوزراءتعاقبوا على الحكم؛ اذا قارنت المكانة الاداریة المحدودة عندي بالمكا
  . وقد أخذت جانب السلامة وابتعدت عن السیاسة والأحزاب والتجمعات السیاسیة خوفاً من تقلب الناس     

  
  مكتبة بعـقوبة العامة                                                     

      
بالكتب بین أبنائھا، لأن أكثرھم أصحاب الحرف والمزارعون الذین یھتمون أھل بعقوبة مسالمون، ولم تكن فیھا مكتبة بل لا تجد الاھتمام 

م بالنخیل والأعناب والبرتقال والرمان أكثر من إھتمامھم بالثقافة؛ وكانوا یذھبون الى المقھى بعد صلاة العشاء وبعدھا یعودون الى دورھ
فیھم الطیبة . وكانوا یعتمدون على الساعة الغروبیة في مواعیدھم وینامون مبكرین لأنھم یذھبون في الصباح للمساجد لأداء صلاة الصبح

  .والسذاجة وإن لم تخلُ من أناس یخرجون على المجتمع ویبددون ھذه الطیبة ویخرقونھا بوقاحتھم
من الإذاعة فعرفت  كنت معلماً ولكن ما رضیت بالتعلیم وحده، ومارست الكتابة ولعلّي الانسان الوحید الذي نشر في الصحف وألقى أدبھ    

  .ولما فتحت مكتبة بعقوبة إنتدبني مدیر المعارف لإدارتھا وقد فرحت كثیراً لأني سوف أعیش مع الفكر والأدب والتأریخ. بین الناس
نماذج من  ما كنت أعرف شیئاً عن تنظیم المكتبة فذھبت الى المكتبة العامة في بغداد وقلبت بطاقات الكتب وتعلمت إسلوب الإعارة وأخذت    

  .البطاقات وبذلت جھدي للتنظیم والترتیب
ما كان الناس یعرفون بوجود المكتبة فكنت أذھب الیھم وأحثھم على ارتیادھا وأشجعھم على القراءة وبدأ المتعلمون یعرفون ھذه المكتبة     

من المعارف بعض الكتب لإثراء ھذه  ووضعت لھا الفھارس حسب معلوماتي الأولیة، وطلبت. وكنت أعیر الكتب دون ضمان أو تعقید
  .المكتبة

  فھل كنت أول من نشر حبّ القراءة في بعقوبة؟    
  أو أنني شجعت الناس على الاستفادة من الكتب؟    
یستعیر منھا بعض الكتب وتردد علیھا بعض ) المحافظ(المھم بدأ الناس یعرفون بوجود الكتب وسھولة الإستعارة، حتى أخذ المتصرف     

وأرسلت الوزارة من تسلمھا مني . ولما ترفعت الى راتب أعلى رفضت الوزارة بقائي فیھا لأن الراتب أعلى من وظیفة المكتبة. الموظفین
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فكانت صدمة نفسیة ذھبت عندما منحت إجازة دراسیة بنصف راتب . وأغلقھا وعاد موظفاً الى بغداد یأخذ راتبھ أول الشھر من بعقوبة
  .للدراسة في مصر

  !!.وأرجو أن تكون أول جھودي مثمرة في خدمة الفكر والأدب والعلم في بعقوبة    
  

  إھتمامي بالعـراق                                                        
عي كتب عن الشعر فأنا أول طالب جام. لم یھتم استاذ جامعي ومفكر مجمعي ورائد فكري بما بذلتھ في سبیل العراق في كتبي المتعددة    

وأول باحث أخذ دكتوراه عن الشعر المعاصر في العراق وأول كتاب في النقد النفسي كتبھ عن . العربي في العراق  في القرن التاسع عشر
لعلامة الكتاب الوحید الذي قدره ا) شعراء العراق في القرن العشرین(العراق، وأول كتاب عن الحركة الفكریة في العراق وأذكر أن كتابي 

وألقیت عدداً من المحاضرات في ) من الوجھة النفسیة في تأریخ الأدب ونقده(الاستاذ محمد أحمد خلف االله وأضافھ وحده الى كتابھ الرائد 
  :معھد البحوث والدراسات التابع للجامعة العربیة وأصدر ضمن مطبوعاتھ الكتب التالیة

  فھمي المدرس من رواد الفكر الحدیث -1
  یم صالح شكر وبواكیر النثر في العراقابراھ -2
  خیري الھنداوي حیاتھ وشعره -3
  القصة في العراق جذورھا وتطورھا -4
  تطورھا وأثر الفكر فیھا.. الروایة في العراق -5
  الاشتراكیة والقومیة وأثرھما في الأدب الحدیث -6

  .ولم تصدر عن الجامعة العربیة ستة كتب عن العراق لمؤلف غیري       
  -:وطبعت في القاھرة       

  أكثر من طبعة -الشعر العراقي في القرن التاسع عشر  -1
  أكثر من طبعة -الشعر العراقي في القرن العشرین  -2
  الحركة الفكریة في العراق -3
  وھو مقالات عن شعراء العراق      -في الأدب العربي الحدیث  -4
  العراقوأكثره عن  -قضایا من الفكر الحدیث  -5

  .وغیرھا كثیر یمكن للباحث الجاد أن یراھا مسجلة في أواخر كتبي   
ولم تقتصر محاضراتي على مصر وتونس والاردن والبحرین والامارات العربیة وبیروت، بل تعدت الى بریطانیا والصین والھند     

الطایف والقاھرة، استاذاً وعمیداً، وكانت مكافأة جامعة بغداد أن وألمانیا، مما  لا یمكن أن تحصى عدداً؛ إضافة الى عملي في لیبیا والریاض و
  ...!!تعدني مستقیلاً وتحجز التقاعد الضئیل عني

بینما حباني أھل الفضل والعلم والآداب بالحفلات وتقدیم الدروع والھدایا سواء من جامعة الریاض أو جامعة  أم القرى أو جامعة مؤتھ       
لعلمیة، وعلى صعید الأفراد فقد تفضل السادة الكرام بإقامة حفلات تكریم من الشیخ الأدیب عبد المقصود خوجھ في وغیرھا من المؤسسات ا

 جدة والأستاذ عبد الفتاح ابو مدین في نادي جدة الأدبي والشیخ عبداالله السعدون  والأدیب حماد السالمي والشیخ القاضي محمد یوسف محمد
ي  والدكتور محمد الطویرقي واشراف آل الفعر فھد وابنھ علي والشریف منصور وأخوه ناصر وكان الاستاذ الطیب والاستاذ عبداالله ماض

عبدالرحمن المعمر قد عرفني على الطایف واحتفى بي أكثر من مرة والشیخ محمد حسن الغامدي ولن أنسى الدعوات المستمرة والرعایة 
ور عبد الفتاح البربري والدكتور عثمان جمعة وحمد الزید والدكتور محمد صادق ولا یمكن الدائمة من الدكتور عبد الصبور الغندور والدكت

  .الاسترسال وإلا طالت الصفحات لكثرة ھؤلاء النبلاء
فما ھو جزائي من العراق؟ الذي ذوبت عصارة شبابي وكھولتي وشیخوختي في رفع اسمھ وبنیت فیھ مؤسستین ھما المجمع العلمي      

. أحمد االله على أن أھل الفكر والأدب لم یتجاھلوا اسمي ولم یُھاجَم فضلي . معیة المؤلفین والكتاب ومجلتین ھما الأقلام والكتابالعراقي وج
  :وھي میزة أشكرھم علیھا ورحم االله القائل

  بــلادي وإن جارت عليَّ عزیزة       وأھـــــلي وإن شحّوا عليَّ كرامُ             
شدید العاطفة رقیق المشاعر مرھف الحواس یلبي النداء دون تفكیر ویھتاج لأمور الحیاة بسرعة وسرعان ما یندم بعد أن ھدم  ان العراقي    

فقد جاء علیھ الفرس والأتراك والیونان وقبلھا كان . لأنھ لم یعش طوال حیاتھ حراً ولم یخترِ الحاكم الذي یریده. ما ھدم وخرب ما خرب
  ....!ون الذین كانوا في صراع دائم مع الجیران ثم جاء الفتح الاسلامي بقبائل الردةالاشوریون والبابلی

العراق كان مركز الحضارة وبؤرة الثقافة ومنبع الاشعاع الفكري؛ فأین القصور التي بنیت في ھذه الحضارة، وأین ذھبت المشافي     
" وه الى الثورة الدائمة والاحتجاج المستمر؟ وقد علل الجاحظ ذلك بقولھ ؟ فھل ھذه العاطفة والاحساس المرھف یدع..والمدارس التي شیدت

إن العلة في عصیان أھل العراق على الأمراء ھي أنھم أھل نظر وذووا فطن ثاقبة ومع النظر والفطنة یكون التنقیب والبحث ومع التنقیب 
وإظھار عیوب الأمراء وما زال العراق موصوفاً بقلة الطاعة  والبحث یكون الطعن والقدح والترجیح بین الرجال والتمییز بین الرؤساء

  .البیان والتبیین -" وبالانشقاق على أولي الرئاسة
  حكام العـراق                                                           

لھذا ھاجمھم الحجاج . شعباً كالخراف وبشراً كالقطیعھذه الفطنة وھذا التحلیل العمیق لذكاء العراقي جعل الحكام یتبرمون بھ یریدون       
 وزیاد بن أبیھ وابنھ وحذر منھ معاویة ولو كان للشعب كلمتھ ولأصحاب الرأي منزلة وقدرة على الاصلاح لما تبرم منھ الحكام الذین سرعان

سلطان االله في أرضھ أسویكم بتوفیقھ وتسدیده، وأنا خازنھ یا أیھا الناس إنما أنا : " فقد وجدنا أبا جعفر المنصور یقول. ما یتحولون الى جبابرة
تحني، على فیئھ أعمل بمشیئتھ أقسمھ بإرادتھ وأعطیھ بإذنھ وقد جعلني االله علیھ قفلاً، إذا شاء أن یفتحني لأعطیاتكم وقسم فیئكم وأرزاقكم ف

  ...).وإذا شاء أن یقفلني یقفلني
ان . من العراقي انساناً متبرماً یكره الحكام والسلطة فاذا أحب تفانى في حبھ وإذا كره قتل من یكرھھھذا الحكم الفردي  من الحكام خلق         

  :العاطفة المتأججة جعلتھ یندفع بسرعة دون وعي وفھم على حد قول الشاعر القدیم
  لا یسألون أخاھم حین یندبھم              في النائبات على ما قــال برھانا              

. تموز فامتلأت الشوارع والأزقة ضدّه 14فقد رفع اسم یاسین الھاشمي الى الذروة وكانت أیام عرس نوري السعید تھز بغداد، وجاءت      
ھاجم الشعب دار یاسین الھاشمي في . تموز سیارة الملك فیصل الثاني أمام محلّ حافظ القاضي وبعد یوم قتلوه 13وقد حمل العراقیون یوم 

  ..!ر صدقي ویقتل نوري السعید وابنھ ویردى الاسرة المالكة ولا یبقي منھم واحداًانقلاب بك
  
  ؟..ھل الشعب العراقي شدید التقلب؟ ولماذا* 

فاذا أحسّ بأن لھ قیمة وأن لھ . ولعلّ الحكم الفردي طوال حیاتھ حجم وحال دون إبراز ذاتھ وھو ذاتي الشخصیة.. ھذا سؤال حرت فیھ     
فقد رأیت شارع الرشید من أولھ الى آخره محتشداً بالجموع وھي تھتف لعبد الكریم قاسم وھي التي خرجت تنزل اللعنات علیھ أھمیة اندفع 
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فقد فتح بھم الحجاج بن یوسف أمصاراً كثیرة واستبسلوا في . شعب مقاتل یرید دائماً الحركة والنشاط والعمل وإبراز الذات الفردیة. وتھاجمھ 
لة العثمانیة المسلمة وحاربوا الانجلیز بقیادة أصحاب الرأي والقادة وعلماء الدین؛ فھل عقل الشعب العراقي في أذنیھ، وعاطفتھ الدفاع عن الدو

  !ھي التي تدفعھ؟
أین .. وصفھاأین قبور خلفاء بني العباس التي ذكرھا السائح العربي و.. ھدم كل الآثار العباسیة والعثمانیة وھي ذخیرة الحضارة الانسانیة     

  مدینة بغداد وقصورھا؟
فجامع عمر بن العاص خیر شاھد . ھذه مصر ما زالت الآثار شامخة فیھا فقد حافظت على الآثار الاسلامیة منذ عھد الفتح حتى الیوم       

یة بدأت في مشروع عاجل بأن اللجنة الدائمة للآثار الاسلام) مارس 30(على حفاظ مصر على التراث وفي ھذه الأیام قرأت في الأھرام 
لترمیم مسجد عمر بن العاص في دمیاط وصرفت لھ الاعتمادات اللازمة للبدء فوراً في إنفاذ المسجد وترمیمھ وخصص لھ ملیوني جنیھ، مع 

  !أن المسجد یعود الى القرن الخامس الھجري، واختفظوا بھ لأنھ قریب التخطیط لمسجد عمر بن العاص في الفسطاط
واستطراداً لھذه العنایة بالآثار والعنایة بالقادة في مصر .. ھب الى جمیع الأقطار المجاورة یجدھا حافظت على آثارھا وعنیت بھاومن یذ     

وھو كما أعرف مدفن الأسرة المالكة الذي أعید . فقد عاد البارودي الى مصر ودفن فیھا وأعید جثمان الملك فاروق ودفن في مسجد الرفاعي
  .حھ وصرفت علیھ المبالغ الكبیرة لیكون فخم المنظر رائع الاسلوبترمیمھ وإصلا

وكان ما كان من نھایة نوري السعید . العراق زمن انقلاب بكر صدقي) بسمارك( ةفي العراق منع دخول جثمان یاسین الھاشمي الذي سمي    
  .والأسرة المالكة ونھایة غیرھم من حكام العراق

منذ أن حطَّم ابراھیم الخلیل ) أو الأشخاص(یبقى الحاكم طویلاً وھو یكره السلطة لأنھ لم یعرف عبادة الأصنام العراقي لا یعجبھ أن        
فقد ذھبت الى بیت نوري السعید ووجدت الرعاع یھدمون ویكسرون الأثاث والكتب . صنم والده وسرت ھذه الثورة والتحطیم في دمائھ

فقد ھجم الرعاع على دار الوزیر . والتأریخ یعید نفسھ. ن المطبوعات لكنھم رفضوا، ومزّقوھاوالمجلات، وعرضت علیھم شراء ما عندھم م
وأعیدت الیھ الوزارة فذھبوا یسلمون علیھ بالوزارة وھم الذین . خذوھا ولا تحطموھا: ابن الزیات وأخذوا یحطمون ویكسرون الأثاث فقال لھم

انھا روح التجدید . ذھا المنصور من واسط والكوفة والشام بعد أن حطم البناء الذي أخذه منھوحتى أبواب بغداد أخ. ھدموا داره ومزقوا أثاثھ
  !والتغییر لكن بعاطفة ھوجاء یندمون بعدھا ولات حین مندم

ولن أتحدث عمن یعنى بھم  -بصورة عامة ھذه عادة أھل العراق -لا یكرمون روادھم ولا یذكرون قادتھم وینسون أصحاب الفضل       
  .وكثیراً ما یھدمون ھم أنفسھم الرؤساء والقادة من الأحزاب والجمعیات. السلطان أو أصحاب المعتقدات والأحزاب والتیارات الفكریة

فھم . وفي مصر نرى حبّ البناء والحفاظ على التراث وتقدیس القادة والأدباء والشعراء وان اختلفوا معھم وكانوا في حرب فكریة ضدھم    
فنجد الكتب تؤلف عنھم والمسرحیات تمثل عن حیاتھم والطوابع تنشر علیھا صورھم والمجلات والجرائد تطبع الأعداد .. كرىیحفظون الذ

وھم یحتفلون بذكرى أم . الخاصة بھم مثل طھ حسین والعقاد وعبد الرحمن شكري والبارودي والمازني وسعد زغلول وجمال عبد الناصر
فھل احتفل أھل العراق بفھمي المدرس وابراھیم صالح . الأطرش وأسمھان ومنیرة المھدیة والسید درویش كلثوم ومحمد عبد الوھاب وفرید 

شكر وعبد الحسین الأزري وعبد المحسن الكاظمي ومحمد رضا الشبیبي ومھدي البصیر ومصطفى جواد وحقي الشبلي مؤسس المسرح في 
یمة مراد وكامل الجادرجي ومھدي كبة وجعفر أبو التمن وفائق السامرائي وجواد سلیم العراق ومحمد القبنجي رائد الغناء وناظم الغزالي وسل

  ..وفایق حسن وغیرھم كثیر في الأدب والسیاسة والنحت والرسم؟
  
بغض  آمل أن یكون لكلماتك ھذه أصداء طیبة تتولى معالجة بعض الممارسات وتحیي تقالید الإھتمام بالمفكرین والمبدعین من أبناء الأمة * 

النظر عن الخلافات العقائدیة والفكریة ونحن على أبواب قرن جدید ومرحلة جدیدة، كما سبق إعادة الاعتبار الى كثیر من رموز العھود 
  !..السابقة

بدون أسبابھا؛ ففي كل ما یخصّ العراق وطبیعة ) نتیجة(لأنھ لا یمكن معالجة حالة .. أعتقد ان الاطلاق في الأحكام لا یخدم النصّ ھنا..لكن    
الأول خصوصیة التأریخ السیاسي للعراق منذ القدم والمرتبط بموقعھ وغناه؛ مما نجم عنھ تحول : الشعب العراقي، تغافل عن أمرین ھامین

ولم یكن خلال كل ذلك في مأمن من أطماع الامبراطوریات . مركز السلطة في تأریخھ القدیم من أور الجنوبیة الى بابل وآشور ونینوى
أما . الفارسیة والاغریقیة والرومانیة، وفي العھد الاسلامي تواتر الامراء والولاة على العراق وكل منھم یختلف عن الآخر حتى یومنا ھذا

تمر فیھا حكم الفراعنة حتى مجيء الاسلام ثم دخلت تحت حكم عمر بن العاص وفي التأریخ الحدیث نشأت دولة محمد علي قبل مصر فقد اس
فاتجاه وطبیعة حركة . ثلاثمائة عام واستمرت حتى إعلان الجمھوریة؛ وكانت الشام تحت حكم الروم ثم دخلت تحت حكم بني أمیة بعد ذلك

فعلى حدوده الشرقیة كانت . دیة في تأریخ العراق القدیم والمتوسط والحدبث تختلف عنھا في بلدان أخرىالعوامل السیاسیة والاقتصا
وكان لابد أن تنعكس حالة عدم الاستقرار السیاسي . إستمرت في التھدید والتوسع 1979إمبراطوریة فارسیة لأكثر من ثلاثة آلاف عام حتى 

بدون تمییز بین الحاكم ) الشعب المستلب الارادة(إلقاء التبعات على أبناء العامة : ر الثانيالأم.على الوضع الاجتماعي والنفسي للناس
وما یزال العراق مركز استقطاب . وفي ھذا منافاة للموضوعیة والنزاھة العلمیة! والمحكوم وتناسي من الذي یملك السلطة ویوجھ دفة الأمور

فمتى !. سابقاً والنظام العالمي الأمریكي حالیاً وبدلالة الحصار الجائر منذ عشر سنوات الصراعات الدولیة بین المعسكر الشرقي والغربي
 من تمتع العراق بالاستقرار والھدوء لینعكس ذلك على حیاة الأھلین؟ لماذا لا نعمل شیئاً من أجل تعریة الأطماع الأمریكیة في العراق، بدلاً

العنف في إزاحة الأمویین وبدأوا بالمخطط من داخل ایران، والعباسیون مثل الأمویین العباسیوین اعتمدوا !..الصمت والھوان العربي
وكان من سیاسة الحاكم الجدید مسح آثار الحاكم القدیم، والعثمانیون والصفویون ضربوا ھذا السور في ! حجازیون، لا عراقیین ولا شامیین

عندما دخل الانجلیز العراق خربوا وسرقوا الكثیر من الآثار العراقیة بما فیھا بقیة فترات متفاوتة أثناء محاصرتھم المدینة للسیطرة علیھا، و
في بغداد جاءت قرارات البلدیة وأمانة العاصمة على ) المستقیمة(أبواب بغداد وسورھا، وعندما قام ناجي السویدي بشق الشوارع الحدیثة 

ھل العراقیون مجبولون : من حق القارئ أن یسأل.  المھندس محمد مكیة غیر مرة حساب الآثار التأریخیة والتراثیة وقد أشار لذلك الدكتور
ونحن الیوم ندفع . من طینة أخرى غیر طینة البشر لتلحق بھم صفات خاصة؟ ان الذي یحصل ھو اسقاط ممارسات الحكام على أبناء الشعب

             ولا نشیر للأسباب،   !! الثمن
                                               

  العـراقي في العـراق                                                             
وملخص .. انھا مرتجلة وسجلت بالمسجل وعسى أن أقدر ارسالھا لك) العراقي في العراق(سألتني عن المحاضرة التي ألقیتھا عن         

  :الرأي فیھا
شیم (نبیل الخلق شھم الطباع سریع الاقناع، عاطفي الاحساس یمكنك أن تجلبھ الى جانبك بسھولة وتؤثر فیھ بیسر لھذا قیل .. العراقي إنساناً   

وھي أغلى ما عنده لأنھا تمثل الوقار والاحترام؛ ومقاتل صبور مخلص جاد في عملھ متى اقتنع بھ، لكن المصائب ) العربي وخذ عباءتھ
من أخذ أمي (مثل : فانتشرت في حدیثھ الأقوال التي تدل على ذلك. یمیل مع الریح حیث تمیل) لا أبالي(لتھ والأحداث التي صبت علیھ جع

-یس -قل لھ ) الانجلیزي(كل ما یقولھ لك الصاحب (وفي حكم الانجلیز سرت مقولة ) منو مالتھ) (منو أبو باجر) (آني شعلیّھ(و ) أسمیھ عمي
ولما استأثر حكم . یاتھ ورزقھ بعد أن دیست كرامتھ من الحكام وعدم إشراكھ في الرأي الذي فیھ مصیرهفأصبح كثیر التقلب حرصاً على ح). 

  :الاتحاد والترقي في العھد العثماني بكل شيء، قال معروف عبد الغني الرصافي
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  قد استأثروا بالحكم وارتزقوا بھ        وسدّوا على من حولھم منبع الرزق                
  كـــأنّـا لـھـم شـاء وھـم یحلبوننا        وقـد مخضوا أوطاننا مخـضة الزقّ                

فأصبح غریباً في وطنھ وبین . صور لھذا الاحساس العمیق للعراقي) الشعر العراقي الحدیث والتیارات السیاسیة والاجتماعیة(وفي كتابي  
  -:بقولك] أغنیة الغبار[في مجموعة ) س الى أھل الخیرمن امرئ القی(وقد عبرت أنت عن ذلك في قصیدتك . أھلھ

  نادیت فلم یسمع صوتي           
  من یقرض ھذا العمر سنیناً           

  :ومنھا
  ھل ینتصر المظلوم على الظالم أم أن الثاني یكبر؟           
  من یدفع في ھذا البلد أكثر           

العمیقة وحبھ للحریة والأمن والأمان الذي فقده في الشتات والغربة من أمثالنا فاضطررنا لقبول  انھا صرخات ھذا الجیل المعاصر ومعاناتھ
  :الأمر الواقع ونتراجع عن المثل والعادات

  مازلت أتراجع حتى أن الدرب تغیر             
  حتى أن القلب تغیر                                 

  ل القریةأصبحت غریباً عن أھ             
  حتى أن الكلّ تغیر                                  

  أیحث عن تعویذة موسى في ھذا التیھ             
  ضیّعنا أنفسنا یا أھل الخیر             
  وصرنا غرباء عن غربتنا             

  :میلة في القصیدة نفسھا بقولكوقد وصفت حال الأدیب في غربتھ وشتاتھ الذي ترك الوطن للھرب نحو الغرب بصورة ج
  صرنا نھرب من كعبتنا نحو الروم             
  صرنا نھرب من غدر قبائلنا نحو الروم             
  وصرنا نھرب من أنفسنا نحو الغیر             
  كل الأمر تغیر             
  كل الأمر تغیر             
  یا أھل الخیر             

ان التغیرات التي حدثت في العراق والوطن العربي ھدمت القیم والمثل الأصیلة، لھذا قیل عن العراقي أنھ یبیع ولاءه، ونسى ھؤلاء أن     
لكم لن أدفع .. یا أھل العراق: فقد كان أھل العراق ضد معاویة مع الخوارج، فما كان منھ إلا أن قال. النفس الانسانیة لھا حدود للصبر والتحمل

أعطیاتكم حتى تكفوني أمر الخوارج؛ فانقلبوا على الخوارج وحاربھم العراق حرصاً على الرزق، وذھبوا الى عبد االله ابن الزبیر وبایعوه 
لن ألوم الشعب ولكن ألوم الظروف التي أحاطت ... ولكنھم انصرفوا عنھ الى معاویة، وھل تنسى مبایعة الإمام الحسین وقتلھ في كربلاء؟

ولم یفھم الحجاج ھذه النفسیة القلقة والذكاء الحادّ، فوصفھم بأھل الشقاق والنفاق .. راق الغني مطمع الغزاة وھدف الأمم ومطمح الطامعینبالع
ھا انھا نزعة للحریة وحباً بإبراز الذات التي أضاع. لأنھم درسوا أصل الحجاج وأعمالھ والشرعیة التي أسبغھا علیھ الحكم الأموي فثاروا علیھ

ولو أن العھد الملكي استمر . وسیبقى العراق ثائراً ضد الحكام حتى یعطى حقھ ویثبت ذاتھ وتحترم شخصیتھ. الحجاج وزیاد بن أبیھ وغیرھم
فقد حصر . في الحكم الدمقراطي ولم یزیف الاتنخابات ویأتي بمن یرید لمجلس النواب، وجاء بوزراء من أبناء الشعب لبقى مستمراً بالحكم

فكانوا منبع السخط والاحتجاج وتكونت منھم طبقة . م بأعوانھ وأقربائھ وأبعد المفكرین والعلماء الذین وصلوا بعد الدراسة في الخارجالحك
  .تموز 14جدیدة مع الضباط الذین ساءھم سیاسة الحكم فكانت 

ولو . المدارس والمشافي حولت غایاتھا الى ضدّ أھدافھاان الاصلاحات التي قام بھا مجلس الاعمار في بناء السدود وتعبید الطرق وبناء      
 كانت ھناك حریة في القول والتعبیر لما قدر أعداء الحكم على بث الكراھیة والحقد والحسد في النفوس ونشر البغضاء في نفوس أبناء الشعب

  .ردي بین الحاكمین، الذي ھو أصیل في العراقي تموز والذین ندموا بعد ذلك عندما ظھر الصراع الف 14ومنھم الضباط الذین كانوا أداة 
  

ألا یدور في ذھنك بعد أن قدّمت الكثیر .. الإھتمامات الإجتماعیة والسیاسیة تغلب على مؤلفاتك الفكریة ودراساتك في الأدب العراقي* 
  ایا كتبك السابقة؟للأدب، التفرغ لدراسة أوضاع المجتمع العراقي، علماً أن كثیراً من تلك اللمحات متوزعة في ثن

وقد . كل باحث لھ إسلوبھ في معالجة قضایا المجتمع وكل دارس لھ خطتھ في توجیھ ھذا المجتمع نحو الخیر والرفاھیة وإسعاد شعبھ    
دب وكتبي عن الأ) الحركة الفكریة في العراق( و ) فھمي المدرس(درست المجتمع العراقي في ثنایا كتبي ویمكن للباحث الثبت أن یقرأ 

وللأسف ان الذین درسوا أدبي لم تسعفھم الظروف . العربي، فسوف یجد انني نثرت الآراء في كل ما كتبت لتدخل ھذه الآراء في اللاشعور
لدراسة فكري الفلسفي والاصلاحي والاجتماعي والنقدي، برغم صدور ستة عشر كتاباً عني؛ وأتمنى أن یوقف باحث وقتھ لدراسة الایحاءات 

ولعل الرومانسیة الشرقیة ھي التي دعت ھؤلاء الأفاضل الى دراسة شعري أكثر من .. ت الاصلاحیة في كتبي؛ وسیجد الشئ الكثیروالاشارا
فان أرسطو نثر آراءه في ثنایا حواره وأقام نتائجھ اللفظیة على نھجھ الاستنباطي، فأنا . دراسة فكري الاصلاحي ونظریاتي في حیاة المجتمع

، قد )الفلسفة وعلم الاجتماع(ان تجاربي ودراستي برغم من قاعدتھا . ق دون إبراز ھذا الاستنباط العلمي لیفھمھ عمیق النظرقد ذكرت الحقائ
ولا أرید أن أفرض آراء غیري على نتائج فكري وأخصص جانباً من دراستي للمجتمع وحده، . امتازت بعقلي الأدبي وعمق عاطفتي الفنیة

وكنت أحكم عقلي في بحوثي العلمیة، لأن العقل كما قال . مة أعمق في النفس من دراسة مركزة لموضوع محددلأن نشر الآراء بصورة عا
لا یمضي فرطاً (حتى ) وكیل االله عند الانسان(وسمّـاه ) لأنھ یزمّ اللسان ویخطمھ -إنماُ سمِّيَ العقل عقلاً: ( الجاحظ في رسالة المعاني والمعاد

  ...)! لمضرّةفي سبیل الجھل والخطأ وا
*  
 
 
 
 

   القسم الرابع
  حتمیة التجدید                                                            

  
مفھومكم للتجدید تراجع بشكل واضح وبالشكل الذي یبدو أقرب للمحافظة، مما قد یشكل نكوصاً في تطلعكم أو مسعاكم النقدي لدى *  

د أو الحداثة كما یصطلح علیھا تمثل خیانة للغة أو للتراث؟ ألیس الجمود أو ھالة التقدیس قتلاً  للفكر ھل ھذا یعني ان التجدی!. دراستھ
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، وما یرافقھ من نقلة على صعید الفكر والثقافة والاسلوب )الغربي(وعزلاً عن احداثیات العصر الذي یتقدم بسرعة مذھلة في دول العالم 
  عوة للمحافظة وخشیة من الجدید والتجدید؟واللغة؟  ألا یمثل مثل ھذا التبریر د

   
 التجدید ضرورة حتمیة لاستمرار الحیاة الأدبیة وتطور الحیاة الفكریة؛ ومتى وقفت عجلة التجدید سوف تتأخر الحیاة الفنیة للأدب وتنعكس    

بارة ورقة الاسلوب وسمو المعاني وموسیقى وأنا مع التطور والتجدید الھادئ المتزن الذي یحافظ على جمال الع. على تطور النقد المعاصر
وقد أنتج تدریسي في الجامعات . وقد تجد مصداق قولي في شعري، وأنت أعرف الناس بشعري الذي درستھ بتمعن ورویة. الانسجام اللغوي

لیل على رغبتي في التخلص من عدداً  من الكتاب والشعراء والنقاد الذین تصدروا منابر العمل الجامعي، وكانوا من خیرة المفكرین؛ وھو د
والتجدید خیر سبیل لاستمرارھا مشرقة نضرة ولكن الخیانة أن . الأشكال المعقدة والألفاظ الحوشیة والاسلوب الجاف، لأن التطور معناه الحیاة

بیة دون فھم لھا ومعرفة جذور الأجن) الأیدیولوجیات(یغش الكاتب أمتھ ویستعین بما یشین الفكر ویشوه وجھ الأدب بالفلسفات المعقدة ونقل 
  .الشاعر أو المفكر الذي نقل منھ ھذا الرأي

 الأدیب المبدع یجب أن یفید القارئ ویمتع سامعھ وان یرفع مستواه الفني والذوق المرھف باختیار العبارة السھلة واستعمال الرأي الواضح    
واللغة العربیة فیھا . ى سطحیة الكاتب وضحالة فكره وعدم القدرة على التعبیراما الغموض الذي یصل الى حد التعمیة فھو الدلیل عل. المفھوم

وقد . المجاز والتوریة والاستعارة والاشارة التي یمكن ان یقول الشاعر الكبیر كل ما یریده بھا ان خاف السلطة او خشي من العقوبة والجزاء
لذكي؛ لان الرمز عند العرب كان فناً من أعرق الفنون، لعدم دراسة الشاعر قلت أشیاء كثیرة في شعري ورمزت الى أشیاء یفھمھا القارئ ا
  .الجدید الادب العربي الاصیل تاه علیھ الطریق وضلت بھ السبل

ولاشك بأن في الشعر الحدیث ما یعجب القارئ ویرضي الناقد الاصیل عند الرواد والذین نظموا بعد الحرب العالمیة الثانیة في جمیع      
یجد بصورة واضحة معالجة للشعر العربي الحدیث بضوء الشعر الغربي ونقاده ) التجدید في الشعر الحدیث(طار العربیة ومن یقرأ كتابي الاق

  .ویعترف بأنني أجدد وأحث على التجدید والتطور والابداع
رب وحتى اولئك الذین عاشوا في الغرب لم یسبروا ان اكثریة الكتاب لایعرفون اللغات الاجنبیة وھم یعتمدون على المترجم من ادب الغ      

. غور الادب الغربي لان معرفة اللغة لیست كافیة للاستفادة من ادب الغرب وفكره؛ انما لكل لغة جذورھا الفكریة والاجتماعیة والتاریخیة 
ھ رفائیل وفان كوخ وبیكاسو وان یحس بحلاوة ولمن یرید الاستفادة من الادب الغربي یجب ان یتذوق الادب الغربي من خلال الفن الذي انتج

موسیقى بتھوفن وموتسارت وباخ ، ویعرف العوامل النفسیة والتاریخیة التي ادت الى رسم الفنان وعزف الموسیقار، ان یكون موسیقى الذھن 
وص وشرحھا لایغني عن الدوافع ان دراسة النص. في ادب الغرب وھذا ما حرص علیھ العرب عندما قالوا الادب ھو الاخذ من كل فن بطرف

  .والاسباب التي خلقت ھذه النصوص لان فھم جذور النص یساعد على المنفعة الذھنیة والابداع الروحي والفائدة النفسیة
  
كل الایفترض ان مفھوم واسلوب التجدید یتطور في .. ما زال العرب یستخدمون مصطلح التجدید والتحدیث منذ ایام الریحاني الى الیوم* 

  عقد او عقدین من السنین وان المنجز الخمسیني في شعر التفعیلة یقتضي نقلة اخرى نحو الامام؟
وادخال .. ان بدایة التجدید في العراق كانت بعد الحرب العالمیة الاولىعندما ترك الشعراء والادباء العنایة بالكلمة وآثروا العنایة بالمعنى      

القصصي والشعر الاجتماعي والانصراف عن مدح الملوك والامراء الى الاھتمام بقضایا الشعب كالرصافي انواع جدیدة في شعرھم كالشعر 
ف والزھاوي والشبیبي وخیري الھنداوي والصافي النجفي، كما حاولوا التأثر في المخترعات الجدیدة مثل السیارة والقطار والباخرة والتلغرا

) جیمس جینز(ن قرأ النظریة النسبیة لانشتاین ونظریة فروید ونظریة النشوء والارتقاء ونظریةوالساعة ووصفوا ھذه المخترعات، ومنھم م
والحقیقة ان التجدید . في الفلك وتوسعت مداركھم وعرفوا ان ھناك علوماً غیر العلوم التي عرفوھا فانطلقوا من اسر الكلمة الى رحاب المعاني

وھو ) قدیم لایموت وحدیث لایعیش(ى تجلى في القرن العشرین، وقد تطرقت الى التجدید في كتابي بدأ في القرن التاسع عشر رویداً وھیناً حت
سلسلة من المقالات نشرت لرفع مستوى المفكرین ووضع الطریق الواضح امام الشباب الذي انبھر بالغرب وادبھ وحضارتھ واضاع 

للقارئ المستفید، ففي ھذا الكتاب تحدثت عن مؤثرات المجتمع  فاضطررت الى دراسات عدیدة اضعھا. شخصیتھ في اساطیره وفلسفتھ
  . الحضاري في الشعر وأثرھا في تجدید الشعر الحدیث وقواعد النقد الحدیث ومناھجھ

 120اكثر من (اما في مصر التي احتكت بالغرب بصورة مباشرة او غیر مباشرة منذ عھد محمد علي باشا عندما ارسل البعثات             
وصدرت مجلة . الى الغرب وعاد الطلاب وعلى رأسھم رفاعة رافع الطھطاوي وترجموا كتب الغرب في مختلف العلوم والفنون ) الباًط
لتسجل ھاتان المجلتان حركة التجدید والتطور الادبي في مصر، واستمر التجدید بعد ذلك وظھر ) یعسوب الطب(ومجلة ) روضة المدارس(

واخذت . آراء الغرب وفلاسفتھ) الھلال(و) المقتطف(وشوقي وظھرت حركة الدیوان وجماعة ابوللو ونشرت  البارودي واسماعیل صبري
الجرائد العراقیة تحذوا حذوا مصر فوردت اسماء فلاسفة الغرب وسمى التجدید بالعصریة فالكاتب عصري والاسلوب عصري وسمیت 

وراجع الكتاب اسلوبھم واحتدّ ) توركنیف(و) لافونتین(و) دانتي(و) ونتیسكیوم(و) دارون(و ) دیكارت(المكتبة العصریة وترددت اسماء 
النزاع بینھم في الاسلوب العصري والتمدن واخذ المفكر والادیب یرتدي الملابس الغربیة وغیَّر لباس رأسھ ولكن ھل ھذه المظاھر غیَّرت 

  العقلیة ؟
  : قال الرصافي     

  مالھ            من الفضل الا أكلھ بالملاعق    وكم مدَّع فضل التمدن            
ودخلت المسرحیات وحفلات التمثیل وزادت المترجمات حتى یفھم المثقف التطور أو العصریة عند الغرب لشعورنا بتفوقھ والحرص على 

  .الوصول الى حضارتھ
وظھرت . والجدید والحداثة وجذورھا ومشكلات الحیاة والنقدوأثر تطوّر الحیاة في الشعر والحیاة الفكریة والاجتماعیة، القدیم منھا      

والرمز والنقد والغموض والایحاء والرمزیة الجدیدة؛ وأثرت عوامل التطوّر والتجدید في الأدب ) الكلاسیة والرومانتیة(الاتباعیة والابداعیة 
لاحظ في الأدب العربي (في الظھور مترجماً عن الغرب العربي بصورة عامة وقلد الأدب الغربي الیوناني واللاتیني وبدأ الشعر الحر 

  ).الحدیث
إلا ما تھزّ عواطفھ من .. كم من القراء درس ھذه الآراء بعمق؟  وعرف ما وراءھا؟ المثقف الشاب العربي المعاصر لا یقرأ: ولكن السؤال    

  .الكتب فقد انشغل بالسیاسة وما یثیر المشاعر من القراءة الجادة وبعد عن عمق الفكرة وسمو المعنى
  
  الغرب وما موقف المحافظین من ھذا التطور؟ما رأیك في تطور مفھوم الحداثة في * 
من حق الغرب أن یتطور، لأن حیاتھ متطورة في جمیع أنحائھا وكثرت المعلومات الجدیدة عنده وتطورت الآلة الحاسبة أو الحاسوب     

دى الى تطور في الأدب ھذا التطور المذھل أ. وظھر الانترنت ثم تطور حتى أصبحت ترى صورتك وصوتك فیھ بعد أن كان محدود الأداء
؛ والفكر والحیاة الاجتماعیة والفكریة وكان للحرب العالمیة الثانیة أثرھا في تشرید الأدباء والمفكرین في الغرب وشملھم القلق والحیرة

فوضع ] لاروس[ وأرادوا الاستقرار الروحي والأمن النفسي فقد جلسوا في مقھى وأرادوا ایجاد منھج یسیرون في ھدیھ وكان أمامھم قاموس
ومن ھذا القلق ظھرت البنائیة التي یسمیھا الغرب ]. الدادیة[فسموا بـ) دادا(أحدھم ورقة بین أوراق القاموس وفتح الصفحة فظھرت كلمة 

. لمسرحیةبالبنیویة وتطورت الحداثة الى ماوراء الحداثة والواقع ھو تسلسل طبیعي للتجدید وإن اختلفت الأسماء في الفن والشعر والقصة وا
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یمثل الحیاة العامة عند ) دالي(وھل الرسام . ویعرف اللامعقول الذي ھو جزء من التراث الغربي ومشكلاتھ النفسیة) سارتر(فكم منا یفھم 
  ھي مشكلات المرأة العربیة؟ والفكر الأدبي ھو نفسھ الفكر الأدبي في الغرب؟) سیمون دیفوار(العرب؟ وھل كل مشكلات 

أرید من المفكر العربي احتواء التجدید والاستفادة من الحداثة والوجودیة التي كتب فیھا الصدیق الدكتور عبد الرحمن بدوي والصدیق     
وھي تیارات أدت رسالتھا في الغرب وستذھب كما ذھبت . أنیس منصور، أو المستقبلیة والسوریالیة والتعبیریة والتحویلیة، ویطوعھا لإبداعھ

والرمزیة التي كثر النشر عنھا في مجلة ) تشارلز دكنز(، والواقعیة التي وجدناھا عند )كولردج(و ) وردزورث(مانتیة التي تبناھا الرو
  . ھذه التیارات ضاعت واندثرت سواء كانت في الأدب أو الرسم او النحت). الأدیب(

ولا یمكن أن . ، أنھا لا تعبر عن حیاة العرب المعاصرة قدر حیاة الغربوأتمنى أن یكتب الأدباء فیھا بحریة كاملة، وسوف یجدون أنفسھم    
لأن . نوقف حركة الزمن ولكن على العربي أن یستفید من ھذه التیارات لا أن یكون أداة من أدواتھا وعنصر تخریب للفكر العربي المعاصر

ن أن نقلد الغرب لأن الغرب لما خسر معاركھ السیاسیة أخذ وھو أكبر م. ھموم الأمة ومشكلاتھا مع حكامھا، وأن التخطیط العام ضدّھا
وم یسیطر علینا بالأدب والفن والعلوم المتطورة، وعلى الشعراء والكتاب الرواد أن یحافظوا على أمتھم من الضیاع كما ضاع الفینیقیون والر

و ) بول فالیري(و ) دیلان توماس(و ) ملارمیھ(و ) ستونوارن (و ) الیوت. س. ت(أنا لا أمانع أن یدرس الأدیب . وبیزنطیة والأمم الأخرى
ویتأثر بھم الأدیب العربي ویأخد منھم سواء في الرسم أو القصة أو الشعر أو النقد ولكن علیھ أن یعرف أدب أمتھ ونقدھا وكبار ) بیكاسو(

ي ویعرف الاسلوب الذي نقد بھ ھؤلاء النصّ شعرائھا ومفكریھا مثل قدامة بن جعفر وابن سلام الجمحي والجاحظ وعبد القاھر الجرجان
أرید إبداعاً خلاقاً یضیف الى . العربي، مقارنة مع نقد الغرب، الكتاب العرب اشتغلوا بالنظریات فقط وضاع أكثرھم في فروعھا ودھالیزھا

  .دیة في الشرق والغرب على حدّ سواءأدب العرب جدیداً ویظھر بشخصیتھ العربیة والفكر الأصیل وأن یفھموا جیداً الحركة الأدبیة والنق
 ان التعددیة الفكریة تخصب الفكر والأدب، وتنمي المجتمع والحیاة الأدبیة، والحریة تزید الإبداع ویزدھر في ظلھا الشعر والقصة والنقد     

  . تتركھ في قلق دائم وحیرة مستدامةولكن ھذه الحریة یجب أن ترفع من مستوى المجتمع وتنیر أمامھ السبل وتنشر الوعي العمیق الصادق؛ لا
  

     الجیل الجدید                                                        
أقول بصراحة أن كثیراً من أبناء ھذا الجیل لا یحفظ من الشعر العربي للبحتري والمتنبي وأبي فراس والرصافي والزھاوي والكاظمي         

والأدیب المبدع الذي یرید أن یبني كیاناً لأمتھ یجب أن یعرف التأریخ . ودي واسماعیل صبري وكثیراً من الروادشیئاً، ولا یعرف البار
یصل والجغرافیة والعلوم الصرفة، مثل معرفتھ تأریخ الأدب وحیاة الشعراء والمؤثرات التي أثرت فیھم حتى یكون رائداً وقائداً، یعرف ھدفھ ل

  .إلیھ
صحاب الرأي المتحجر الذین یحولون دون إبداء الرأي والاستماع الى قول المعارض المتجمد وقد قال الشعراء والنقاد ما وألا یكترث لأ     

  . أرادوه في ظل كبت الحریات والقمع الفكري والارھاب كل ما یریدون
  !وقد عاملت الناس على حدّ سواء، من أختلف معھ ومن أتفق معھ

  
  !!وطھ حسین والعقاد والقط فاشلون.. أنا شیخ المجددین: المجلات قلت في حوار لك نشر في احدى *  
فأنا لا أستعمل . أنا لم أقل ھذا مطلقاً ولو قرأت المقال لن تجد ذلك وانما ھو من وضع المجلة.. ما آفة الأخبار إلا رواتھا: صد ق القائل     

المبدع : (أنا قلت! ذ المحرر كلمة من ھناك وأخرى من ھنا وصاغ العنوانفقد أخ. لأنھا غلط لغوي أبتعد عنھ -بمعنى مخفق ) فاشل(كلمة 
ن یكونوا خیر ناقد وصل مرحلة من النقد الأدبي في إبداعھ فھو أقدر من الناقد الذي یدرس النقد لكي یكون ناقداً، لأن كثیراً من الذین أرادوا أ

القادر القط بل اشتھروا بالنقد وأصبحوا من أعلامھ ومن ركائزه فالشاعر المبدع مبدعین أخفقوا وأصبحوا نقاداً ومنھم طھ حسین والعقاد وعبد 
  ..)خیر من الناقد الذي أخفق في الإبداع

  اتھامات سابقة                                                             
ني أصحاب الثقافة السطحیة والآراء المبتسرة دون قراءة لیست ھذه المرة الأولى التي یضع المحررون عناوینھم المثیرة ویھاجم      

في الكویت، وكان فیھا العالم المصري الدكتور ) العربي(فقد كنت من أوائل من أعان على اصدار مجلة . المضمون والاعتماد على العنوان
بعدد ) رحمھ االله(وقد أرسل لي رئیس التحریر  .أحمد زكي والشاعر الكبیر أحمد السقاف وفتحت لھا مركزاً في بغداد وصندوق برید باسمھا

شذوذ (فنشره بعنوان ) تجدید الرصافي(كبیر من البرقیات للاسھام فیھا وكنت مشغولاً بأعمالي الكثیرة وأخیراً أرسلت لھ مقالة بعنوان 
( یعترض أحد، وأضفتھ الى كتابي فقامت ضجة وھاجمني أصحاب الرصافي ولما أعدت عنوانھ الأول ولم أخرم حرفاً واحداً لم ) الرصافي

  !إلا العنوان) العربي(ولم یختلف عما نشر في ) مقالات نقدیة.. في الأدب العربي الحدیث
خالد الخضري فأدلیت لھ بحدیث عن النقد والأدب في ) الندوة(والطریف ان ھذه الحادثة حدثت لي في الطایف، فقد قابلني محرر جریدة     

فثار اخواننا الذین لا یدققون فقلت لھم ھل قرأتم المقال؟ ) الدكتور یوسف عزالدین یفتح النار على أدباء مصر(واناً الوطن العربي فوضع عن
ولكن أحد الأسائذة في الجامعة شنّ حرباً في الجریدة واشتعل أوار حرب لم أتدخل فیھا .. ھل وجدتم شیئاً أھاجم فیھ أدباء مصر؟ فسكتوا 

  !وأخیراً كتب في الاھرام مقالین عن العنوان وأخرج كتاباً یھاجمني فیھ وتنازع الأدباء الآراء
  ذیول العناوین                                                     

لا م(ویظھر أن ھذا المقال نشر في العراق وھاجمني كاتب أعرفھ منذ كنا معلمین وللأسف لم یرتفع الى المستوى الأدبي وبقي بعقلیة     
ومثل ھذا كثیر في عالم الأدب وھم السطحیون في الثقافة، فھم أمیون في العلم تافھون في . لأنھ لم یقرأ المقال واعتمد على العناون) الأطفال

 فوجدت التافھین یؤلمھم نبوغ المبدع وبروز الكاتب ویحسدون من تفوق علیھم وھم على شاطئ ھذا. الرأي وقد تمرست بالحیاة وخبرت الناس
ا البحر ورمالھ یلعبون؛ لأن المبدع یجعلھم صغاراً لھذا یطربون لأي خطأ ویحسون أنھم أصبحوا كباراً ولو كان ھذا الخطأ مفترى، لأن مزای

 ما النابغة وبروز المبدع وأعمالھ الكبیرة تجعلھم صغاراً وتضیع كتاباتھم بعد أن یغطى المبدع على ھذه الآداب التافھة والآراء الفجة وھم
  .زالوا في حالھم الأول لم یتقدموا أو یتطوروا في ساحة الأدب

* 
 
 
 
 
 
 
  

  القسم الخامس
  المرأة.. یوسف عزالدین و                                               
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فكیف .. العناوینوتفرض المرأة نفسھا على كثیر من .. المرأة حاضرة في كل نصوص یوسف عزالدین الابداعیة شعراً وقصة وروایة* 
یرسم الأستاذ صورة المرأة الأدبیة؟ ھل ھي محاكاة للشاعر القدیم الذي یتعامل معھا كرمز یقول من خلالھا أفكاره وخلجاتھ أم تأثراً 

أو  بالرومانتیكیة العربیة سیما في مصر ولبنان باعتبارھا رمزاً للجمال والطبیعة؟ فعندما تكتب عن البسفور أو الأستانة أو باریس
  !تختار امرأة ثم تتغنى بصورة تلك البلاد.. سالزبورغ أو لندن

ولم  بدأت بالفعل متأثراً بالأدب العربي القدیم، فقد نظمت قصیدتي الأولى في الغزل ومثلھا الثانیة وقد ألقیت ھاتین القصیدتین من الإذاعة      
مسكاً بعمود الشعر وقواعده الأصیلة حتى ذھبت الى جامعة الاسكندریة وكنت أنشرھما إلا في آخر دیوان لي یطبع في القاھرة الآن؛ وبقیت مت

ة في البدایة متأثراً بالحركة الفكریة في الجامعة التي كان فیھا شعراء التجدید ودراستي للبارودي وشوقي وحركات التجدید في مصر، ودراس
؛ فوجدت جوّاً جدیداً وساحة فنیة جدیدة أخذت )البحیرات(عراء بعض الأدب الأنجلیزي في النقد مثل كولردج وورث زورت وبایرون وش

  !منھا واحتویتھا ووسعت ساحة الفن أمامي
ان جمیع الشعر الرومانسي نظمتھ خارج العراق، فقد كانت مشاغلي العلمیة في الجامعة والمجمع العلمي العراقي والمساھمات في      

ففي خارج العراق یجد الانسان فراغاً وحریة في القول . وأن كثیراً من التجارب صادقة الصحف والاجتماعات تحول دون أن أنظم شعراً
والتصرف أكثر من داخل العراق، لأن المركز العلمي والتكوین الاجتماعي والموروث الحضاري عوامل تحول دون حریة المبدع وما قلتھ 

. فقد كانت العاطفة تسیطر على الابداع أكثر من سیطرة العقل علیھ. عقلصورة لأحاسیس الزمن الذي نظمت فیھ الشعر بالرغم من سیطرة ال
أنا لم أخترْ إمرأة أنظم فیھا إنما كانت ھي في طریقي والجمال یلھم صاحب الإحساس ویفیض الشاعر الذي عرف الحرمان في بلده والحذر 

ا نرى المرأة إلا في العباءة السوداء والحجاب الكثیف، ولم نعرف فقد عشت في فترة من الحیاة سواء في بعقوبة أم في بغداد، ما كن. في وطنھ
  :وأول مرّة رأیتھ كان في متنزه السبیل في حلب، فدھشت لوجود المرأة تجلس مع الرجل في المطعم والمقھى فقلت. الاختلاط في حیاتنا

  بمنتزه السبیل رأیت حسناً           سباني فیھ متنزه السبیل             
  فما أحلى ھـدوء الماء فـیھ          وما أشھى میاه السلسبیل             

  یداعـبھ النسـیم بكـل رفـق          دعابة شیّـق وجھ الجمیل             
  .وھي أول قصیدة تنشر في مجلة الأدیب في لبنان 

خصیتي الأدبیة بعد أن تمكنت من اللغة ودرست الأدب العربي كان أول شعري تقلیداً للأدب العربي لأني أحفظ جزء كبیراً منھ ثم برزت ش    
كل الشعراء . وفي الجامعة كنا ننشد قصائدنا بالزمیلات دون حرج أو خوف أو رھبة. وشعر الغزل مقبول عند كل الناس وكل الطبقات. ونقده

قصیدة أھاجم ھذا التیار وإذا بالجوّ یختفي، وإذا یقولون الغزل وقد آلمني كثرة ھذا الغزل بینما مصر تحت الاستعمار الانجلیزي فقلت 
  :فختمت القصیدة أسألھ، فألقى شعراً سیاسیاً) النشار(بالشعراء یقولون قصائد سیاسیة وكان حاضراً الشاعر الاسكندري الكبیر 

  مـن لحظ عـینك للقـلوب أسارُ        ولأجل عینك ناضل الثوارُ              
  الرأي الصواب رأیتھ         ماذا یقول الشاعـر النشّـارُ ھذا ھو              

المرأة كانت حاضرة معي وأنا في العراق في شعر الشعراء القدامى خیالاً جمیلاً مجنحاً وأصبحت حاضرة معي في مصر في الجامعة     
ى الصلات ولم أتعدّ حدود اللیاقة والآداب التي والبیت والسوق والترام وحفلات الكلیة المختلطة التي لم أعرفھا من قبل ولكن حافظت عل

  !نشأت فیھا على احترام المرأة والابتعاد عن تأثیرھا المباشر
  

ھل تعتقد أنھ یمكن عصرنة أو تحدیث صورة الحب العذري في الأدب الحدیث؟ ھل الحبّ الذي یسود أدبك ھو من ھذا الباب؟ كیف یمكن * 
  وكثیر من قصائدك بذلك؟) قلب على سفر(اقناع المرأة الأوربیة في روایتك 

الحب غریزة وھي التي تسیطر على الانسان وھي التي نسمیھا العاطفة التي تدفعھا الشھوة؛ انھا مخلوقة مع البشر لاستمرار حیاة الانسان     
بح ھذه الغریزة العقل متأثراً بالتقالید ویك. وھي موجودة في الحیوان والانسان على حدّ سواء. وھي قویة عمیقة ولولاھا لاندثرت الحیاة كلھا

ومن عادات قبیلة عذرة التي اشتھرت باسم الحبّ . الاجتماعیة والعادات الموروثة والانسان مجبول على ایثار الذات وتقدیر المجتمع لھ
لكتمان ومتى امتلأت العاطفة العذري الحفاظ على العلاقات وكتمان الحبّ ؛ أي أن العقل الاجتماعي وحبّ الذات یضطران العذري على ا

نھا وغلبت الشھوة تھز الشخصیة القلقة بین ھذین العاملین، والشرق كلھ قلق الحواس بین رزانة العقل واندفاع العاطفة ، وغلبت الرومانسیة لأ
  ..تصدر عن العاطفة فكان سلوكنا قلقاً بین ھذین

ة ھدفھا في الأولاد، وھذا ما نراه بعد الزواج فقد فرغت العاطفة الدافقة بعد أن أدت یبرد الحبّ بعد اللقاء الجنسي وبعد أن تحقق الغریز      
لذلك یختلف الحبّ عند المراھق عن الرجل . رسالتھا التي خلقت من أجلھا وبذلك تظھر الخلافات بعد الأولاد بعد برود الغریزة أو العاطفة

نس وأداه دون تعقید اجتماعي أو تقلید موروث، فلا یعدّ الاتصال الجنسي في الغرب المتزوج، كما یختلف كثیراً في الغرب الذي فرغ من الج
لھذا لا نجد . منقصة أو أنھ العار الذي یلحق بالفتاة بل الأسرة كلھا، وقد عدّ الجنس في الغرب حاجة من حاجات الانسان كالطعام والشراب

  .الحبّ العذري عندھم
ما زالت تسیطر علینا التقالید والرومانسیة والابتعاد عن التفكیر العقلاني بما فیھ من ضوابط وقوانین  وفي حاضرنا الثقافي والاجتماعي    

  !تلزمنا الأخذ بھا ورثناھا لضیط سلوكنا الاجتماعي وتصرفاتنا الیومیة
ھ من ھذا الموروث، ولكن الشعر طالما عندما أكتب أفكر كثیراً وأضع الحدود التي یجب أن أصل إلیھا ولا أخرج على ما ورثتھ وما أحببت     

أخذني عن ھذه الضوابط العقلیة، فأنا في شعري أكثر حریة من نثري العلمي ولكن الروایة تعطیني حریة أكثر من البحث العلمي ویمكن أن 
  . أحقق الذات الاجتماعي فیھ بصورة واضحة

ولا ھزَّنا حرمانھ العاطفي الذي یعكس ما في النفس الانسانیة ! لما سمعنا بھانھ حرمان الغریزة من التدفق، صیرت قیس مجنوناً ولو تزوج     
  .من شھوة وغزیرة

*  
 
 
 
 

    القسم السادس
  المركز والأطراف                                                         

  
  ھل في مشروعك نشر مذكراتك الكاملة؟.. في سیرتك ذكر لأنصاف الحقائق* 
حلو الذكریات (وثالثھا ) وعادت الذكرى بطرائفھا وغرائبھا(وثانیھا ) من رحلة الحیاة(أنا قلت الكثیر عن حیاتي في ثلاثة كتب أولھا     

  :وإن لم أذكر كل شيء مرّ في حیاتي؛ لأنّ) شعراء العراق في القرن العشرین(وكتبت عن حیاتي في ). ومرّھا
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تبھ وقد قدمت بحوثاً وكتباً لم یأت باحث حتى الیوم على إضافة شيء مھم إلیھا بل أخذ الباحثون یستفیدون من الكاتب یخدم أمتھ بإنتاجھ وك    
وأول قاعدة علمیة ذكر المؤلفین السابقین، ولم یسبقني أحد في ! ھذه الكتب ویأخذون حتى أسماءھا؛ والطریف عدم ذكر كتبي في مصادرھم

ق وكل الزملاء الأفاضل وبعضھم من طلابي جاءوا بعدي وبعضھم ارتكب الأغلاط المطبعیة التي الرسائل الجامعیة في بحثھ عن العرا
  !!وردت في كتبي دون أن یدري

  
   الدكتور داود سلوم                                                     

كلیة الآداب الذي درس جوانب من الأدب العربي في العراق  ولا بـدّ ھنا من ذكر بحوث الزمیل الدكتور داود سلوم في جامعة لندن وفي     
ونشرھا، وللأسف لم ینل حظھ من التقدیر والرعایة برغم جھوده في سبیل الأدب العربي في العراق، ومواصلة نشر ھذا الأدب أینما حلّ 

  !!وأنى رحل
  

  یة الحقائق العلم                                                        
في كتبي التي كتبتھا ونشرتھا بذلت جھداً كبیراً في حصر المعارف والمعلومات في كل كتاب وقد شققت طریقاً كان وعراً ومھّدت درباً     

 كان صعباً وقرأت المصادر والمراجع التي لم یتوصل الیھا أحد قبلي وقد اعتمد الباحثون على كتبي وما زاد ھؤلاء شیئاً كثیراً لأن أكثر
فقد قابلت الرواد الذین سبقوني وأصحاب المكتبات الخاصة في بیوتھم في عزّ الحرّ في العراق وبرده في . المصادر ضاعت ومات أصحابھا

  !الشتاء
  

   مع طھ حسین                                                           
في القاھرة عن الرفوف التي غطاھا التراب عند بحثي في المكتبات التي دخلتھا ) الرامتان(ولما تحدثت مع الدكتور طھ حسین في داره في     
  :قال

  !ھذه المتعة لم أحصل علیھا -
  .إذ كانت الكتب تقدم لھ لتلاوتھا علیھ 
  

  الاسكندریة                                                             
اتي في كلیة الآداب في جامعة الاسكندریة وتطور حیاتي الأدبیة والفكریة فیھا وفضل أساتذة كرام أما الذي كنت أتمنى أن أكتبھ فھو حی    

عليّ رحمھم االله مثل الاستاذ محمد خلف االله أحمد ومحمد طھ الحاجري ومحمد حسین وتوفیق الطویل والغندي ویوسف كرم، وأنا أعیش على 
  -:نّ في قلبي لذلك قلت في حفلة تكریم أعضاء المجمع في الجامعة ھذه السنةفما زال صداھا یر. علمھم وفضلھم وواسع معرفتھم

  فــي إسـكـندریة كم ھـمنا بطلعتھا      ومــا اكــترثـنا لأیــنٍ فـیــك أو تعـبِ             
  تـخـتــال أیـامنا في العـمر زاھـیة      ھـوالـشـبــاب ومــا أحــلاه مـن أربِ             

  حـیّـیــت كلیــة الآداب مـن دنــفٍ      لم ینـسَ فضـلك طول العمر والحقبِ             
  إنــي لأسـمــع آھـات الشـبـاب بھا      وھـمـھـمات جـمیــلاتٍ من الـطربِ             
  ووشوشات الحسان الغید في مرحٍ     والذكریات كھمس الموج في صخبِ             
  ا زلــت أذكــر أیـامي تعــاتبــني      فــأنتــشي لــذة مــن نـشــوة الـعـتـبِم             

، وعسى أن أردّ بعض فضلھا عليّ وجمیل أساتذتھا الذي 2001نیسان / أبریل 20وقد نشرھا الدكتور عبد العزیز شرف في الأھرام في      
  !طوقني عملھم طول الحیاة

  
  فما سرّ إھتمام الأدباء والشعراء بك؟.. الكثیر من الدراسات إستقطبت شخصیتك الأدبیة *  

ولو عدنا الى دوافع . لماذا انفردت بكثرة الكتابات عن شعري وأدبي.. كان حریــاً بك أن تسأل ھؤلاء الذین تفضلوا فاھتموا بأدبي وبي     
  :الكتابات في كل المؤلفات لوجدناھا لا تخرج عن ثلاثة أغراض أو أھداف

  ان من یكتبون عنھ لھ منزلة إجتماعیة وسیاسیة وھو یؤثر في الحیاة العامة، فتكتب عنھ الكتب رغبة في التقرب -1
  .إلیھ ونوال رضاه والاستفادة من جاھھ    

  .أن یكون لھ مال كثیر وسوف یجزل لھم العطاء ویستفیدون من رفده وینعمون بكرمھ -2
ز عن أدباء عصره، فیعكف الكتاب في دراسة أدبھ خدمة للعلم وإثراء الحیاة التقدیة، بدراستھ لما أن یكون ذا مكانة كبیرة ولھ أدب متمی -3

  .   قدّمھ لأمتھ من أفكار تطور الأمة وترفع من مكانتھا الأدبیة والفكریة
قد نال مني من نال من و. ولست من أصحاب الأموال أو من أصحاب المناصب التي تغدق المنفعة أو تسیل الذھب لمن یكتب عن سیرتھ  

. الكتاب والأدباء وكتب عني ما كتب ولكن ظھر بأن الذین یحبون أدبي ویدافعون عن فكري ھم أكثر بكثیر من أولئك الذین یقفون ضدي
أو الأمراء أو  یقولون بأني أحبّ المدیح والثناء، وھل ھناك إنسان سوي لا یحبّ المدیح؟ وھذا الأدب العربي أكثره في المدیح سواء في الملوك

  ....الوزراء أو كبار المسؤولین وما زالت أنھار المدیح تجري في جریان سریع حتى الیوم
) لفظ جمیل وكلام لـیّن.. أن الخلق شيء ھـیّن..بنيّ (ان أول ظاھرة عندي إني أحبّ الناس، وما عادیت أحداً وأنا لین العریكة وشعاري     

وكثیر من الكتاب یحتاجون .. قلمي ما أقدر علیھ، ولا أبخل بمال أقدر علیھ متى وجدت من یحتاج الیھوأنا أعطي من قلبي ومن روحي ومن 
الى لین الكلام ولطف المعاملة فأنا أجیب عن كل رسالة تصلني وأشكر كل مؤلف اذا أھداني كتابھ، وأتفقد أصحابي وأحبابي اذا غابوا عني 

ن رؤساء الوزارات وقادة العلم والفضل وأساتذة الجامعات وأعضاء المجامع الى الفراشین وأصدقائي ھم م. وأبادرھم بالسؤال والتحیة
وقد كان ردّ المعاملة الحسنة والكلمة الحلوة ھذا العطاء الكبیر من الأدباء . وأھدي من كتبي ومؤلفاتي أعداداً كبیرة. والعمال وأصحاب المھن

الشعراء الذین تفضلوا عليّ بتوثیق .. یا التي خلقت لي ھذا العدد الكبیر من الأصدقاء وخیر مثالان المعاملة الطیبة للناس ھي أول السجا.   لي
الصلات فھل ھناك أدیب حيّ مدحھ  الأدباء، فقد مدحني أكثر من أربعین من قادة الشعر ورواد الأدب مثل أحمد رامي وصالح جودت وأحمد 

م وغیرھم من كبار شعراء مصر والوطن العربي، والدكتور أحمد الطیب وعبداالله القرعاوي مخیمر وعبد العلیم القباني والدكتور علي الجار
من الریاض والعالم الجلیل محمد أحمد الشامي وأحمد حسن المروني من الیمن وفیھم قادة ومن ذوي المناصب العالیة، وھل نسیت قصیدتك 

  !دعتك الى الثناء على شخصي الضعیفأنت فما دعاك الى مدحي؟ ألیس الحبّ وصدق العاطفة ھي التي 
وھل سوف تلبي الجامعة طلبي اذا ! ھل ذھبت أنا الى بولندة وطلبت من الجامعة الكتابة عني رسالة ماجستیر وأنا لم أزر بولندة حتى الآن    

ن الدكتورة أودیت بتي وأختھا طلبت ذلك؟ وھل ذھبت الى اسبانیا لیكتب عني الاسبان ویترجموا شعري؟ ویشھد االله اني لم أقابل حتى الآ
ولم أفكر یوماً أن یكتب عني بالفرنسیة وھناك شاھد حي ھو الدكتور جلیل عطیة الذي رجاني أن . عندما أصدرتا عني الكتاب في الفرنسیة

  !أوافق على كتابة كتاب عني من أستاذة في جامعة السوربون، وھو شاھد حي على قولي
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عن الجاه، فقد كتب عني دھاقنة الأدب ومنھم أستاذ في جامعة أو وزیر أو وكیل وزارة أو عمید كلیة، فھم لا  ان الذین كتبوا عني في غنى   
  !..فھل قرأ الأدباء أسماءھم وھل اطلعوا على ما كتب؟. یحتاجون إليّ في یوم من الأیام

بداع لأخذوا مكانتھم بین الأدباء وتلك طبیعة البشر ولن تتبدل، ان الذین یغتابون الناس ھم أقل الناس فضلاً، لأنھم لو كانوا قادرین على الا    
ویحزنھم انفراد المبدع بالشھرة والاھتمام بھ من المفكرین، ولھذا یریدون ! فالصغیر یحسد الكبیر والمغمور یحسد المشھور وصاحب الفضل

ویخلقون لھ العیوب والمثالب حباً بأنفسھم وأثرة لأرواحھم، أن یرووا النواقص لأنھم یرون أنفسھم صغاراً أمام حبّ المبدع واتساع شھرتھ 
فتجدھم ناقمین على أصحاب الشھرة وأصحاب الفضل لأنھم یرون أنفسھم صغاراً أمام شھرة المبدع وإنتاجھ؛ وعلى قدر ارتفاع الأدیب 

  .تنخفض نفوسھم وتصغر مكانتھم
  

     لماذا لا تردّ على الذین یھاجمون أدبك؟* 
) غثاء كغثاء السیل(والأدیب العاقل والمفكر الواعي یحسّ بدوافع ھؤلاء فھم . أحمد االله أن الكثرة الكاثرة ھي معي وقلة ضئیلة ضد أدبي    

ھذا، وقد اعتدت على نشر ما ) ضفاف(وقد ماتت كلماتھم ونسیت مقالاتھم التي ھي أقل من عدد الأصابع، وسوف یكثر ھؤلاء اذا ظھر عدد 
ني باسلوب علمي في أواخر كتبي وأردّ علیھ، وكنت أنشر ما ینقد كتبي ویقوم أغلاطھا في المجلات التي أشرف علیھا، وقد اتخذھا كتب ع

بعضھم سبباً للھجوم عليّ لضیق الصدور وسطحیة الفكر مع أن نشري دلیل على أني لست معصوماً من الخطأ، وھو برھان على رحابة 
أنھ قرأ وكتب وصرف وقتاً كان یمكن أن یقضیھ : قد وأعین على نشره وأشجع الناقد على فضلھ وأشكره لسببینالصدر وما زلت أرحب بكل ن

وكنت أضحك عندما أقابل أحد ھؤلاء ولا أعاتبھ حتى قال . في المتع والنزھة، والثاني أنھ رفھ عن نفسھ الموجدة التي خلقھا أدبي في نفسھ
  !بحسن لقائھ قتلني الدكتور یوسف عزالدین: أحدھم

  ..انھ بحر واسع
  أول قدحة                                                      

ولم یكن ) شذوذ الرصافي(بعنوان ) العربي(والتي نشرتھا مجلة ) التجدید في شعر الرصافي(وكان قد نشر كتاباً یھاجمني فیھ أثر مقالتي    
  !لي ید في ذلك

ر عباس سلسلة مقالات عن أدبي في مجلة لبنانیة، كتب أحد الزملاء من مصر قائلاً أن الدكتور یوسف عزالدین وعندما كتب الأستاذ خض   
  !ولم أرد علیھ ولم أواجھھ بالأمر ، فلیس من عادتي الردّ )!!.. أبو زیدون(ھو الذي یكتب ھذه المقالات، ووقع موضوعھ باسم مستعار ھو 

فكم من سیلومك .. لأطلت علیك وساعدك االله لأنك تسمع ما لا أسمع ویحزنك ما تسمع) ضفاف(خراج عدد ولولا أنك في عجل في إنھاء وإ    
وھل طلبت  أنا منك ذلك یا راعي الأدب .. واخبرھم لماذا أخرجت العدد! من ھؤلاء الجالسین في المقاھي بلا عمل على إخراج ھذا العدد عني

  !!ووفي الخلق
  

، وسبق )من أجل تقالید ثقافیة جدیدة في تكریم الأدباء والمبدعین الأحیاء(تتبع، فقد حمل نداء المجلة عبارة ھذا مما لا یخفى على الم* 
  *!!للمجلة ان قدّمت عدداً عن القاصة المبدعة لطفیة الدلیمي العام الماضي، وھناك عدد خاص عن أحد الأدباء الشباب قریباً 

  
  ما ھي أمنیة یوسف عزالدین الغالیة؟* 
أن یكون العقل ھو المسیطر على العالم العربي والشرقي، ویحبس عاطفتھ لأن العقل أو الفكر یعالج الواقع ویعرف ما : أمنیتي الوحیدة ھي    

 بالعلم اكتشفت المخترعات. یحتاج الیھ؛ أما العاطفة فتعیش في خیال بعید عن الواقع، وتتصور الأشیاء سھلة التحقیق مع أنھا مستحیلة الجذور
واخترعت وسائل رفاھیة الانسان وبھ توضع الخطط العملیة لتطور الأمة ومحاربة التخلف الاجتماعي والثقافي والعلمي، لأن النخطیط یجد 

  !حلولاً للمشكلات بوضوح بینما العاطفة تشطح بھ  الى الخیال الجمیل الذي یتعذر تحقیقھ
تواھم متى طبق بصدق في صالح المجتمع على أن تكون قاعدتھ الحریة الكاملة وأرجو أن یعرف العرب معنى العلم وفضلھ في رفع مس    

في الرأي وفي الإحصاء، لأن قاعدة الإحصاء ھي التي تنیر السبیل الى مشكلاتھ ومعاناتھ، ویدفعھ الى درجات عالیة من التطور والحضارة 
والمختبرات ومعامل التطبیق والمراصد، لدراسة مختلف جوانب وبذلك تتحقق الرفاھیة وتتسع ساحات الحریة وتكثر دور البحث العلمي 

  .وتعرف مصادر الثروة والطاقة وقابلیة الوطن الغنیة. الحیاة في الوطن، في الأرض والجوّ والماء وتحت الأرض
الى بلد لم یدر بخلده رؤیتھ العلم الصرف ھو الذي أخذ الانسان الى القمر وعرف المشتري والكواكب وھو الذي سھّل لھ المواصلات فطار     

ومتى دخل العلم یجب أن یكون كامل . وتسمع صوتھ وترسل الرسائل بوساطتھ) الانترنت( وجعل الاتصالات میسورة؛ فترى المقابل في 
  . الأجزاء حتى نحول العاطفة والخیال الى واقع یدفعنا الى الأمام، وباستمرار وتقدم

لأن ھناك صورة بعیدة الغور بین العقل . لملتھبة وشطط الخیال حتى ندخل الحضارة من أبوابھا الواسعةوأن یبتعد العربي عن العاطفة ا    
یاء العربي المعاصر والاھتمام بالعلوم الصرفة، فانحسر أصحاب العلم وعاشوا في النسیان أو ھاجروا الى بلدان قدموا فیھا تجاربھم في الفیز

  .فآوتھم وعرفت قیمتھم العلمیة ومنحتھم الأمن والأمان ورفاھیة العیش. والزراعة والآدابوالكیمیاء والذرة والألكترون والطب 
لنا العالم مقدم على العولمة ویتم فیھ توحید العلم والثقافة والاقتصاد للسیطرة على العالم وإزالة الحواجز بین الحكومات والأفراد وما ز    

لذرة أن العولمة خلاصة تفكیر قلة من المفكرین والمبدعین في العالم الذي عني با. نضع العراقیل أمام المفكرین والعلماء في الوطن العربي
والكمبیوتر والانترنت؛ وفي أوطاننا نحارب ھذه الصفوة ونحبس أفكارھا ونضیق الخناق علیھا، وكأنما ھناك عداء بین العقل الناضج وبین 

وھذه الصواریخ تحمل البشر الى الفضاء ویصل الى القمر والمریخ وعوالم الفضاء السحیقة تھزّ الكون . المجتمع العربي الذي تحكمھ السلطة
وكأن العلم والتطور الحضاري أداة كراھیة الصفوة العلمیة، مع أن أیة فكرة علمیة تطور العالم كلھ بدایة من . لكن  لا تغیر رأي الدولةو

اكتشاف الكھرباء والمذیاع والھاتف الى الصواریخ العابرة الفضاء، لأن توقد العلم في فكر ھذه الصفوة ھو الذي أوجد الحلول لمشكلات 
  .المجتمع

ان أمنیتي أن أرى تحول الشرق من العاطفة الى العلم ومن الخیال الى الواقع والاستفادة من تقتیة الغرب بصورة واسعة دون الانبھار     
  !بالفلسفة وتیارات المجتمع وآراء الغرب كلھا

ان غالبیة الأمة . ور حیاتھا،ویدخلھا صفوة الأممان العلم یطور الأمة ویرفع مستواھا الذھني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي والفني ویط    
العربیة ما زالت جاھلة وكثیر منھم لا یفكّ الحرف حتى الآن، ویعیشون في أماكن تشبھ الكھوف ویشربون الماء من الأنھار والآبار وتفتك 

  .للتطورفیھم الأمراض دون أن یدري بھم أحد مع وفرة المال وكثرة المختصین ووجود الوسائل المتعددة 
السلطة تھتم بالمظاھر والأبنیة والشوارع والأرصفة ولم تھتم في عقول أبناء الشعب وتطویر حیاتھ وبناء مساكن لھ وتوفیر الرعایة     

  .الصحیة والكاملة للمرضى
ویقدر على المقارنة ومتى فالعلم ھو الذي ینشر الحریة وھو الذي یطور الأمة وھو الذي یوحد صفوفھا لأنھ یغرس الوعي وینبھ الشعب     

وھذه أوربا تتوحد بالعلم وتنشر الحریة بھ وتطور حیاة أبنائھا بوساطتھ ومتى . قارن عرف الصواب ولن تقدر قوة أن تقف أمامھ متى وعى
  !نشر الوعي ھیھات للسلطة أن تقف أمام أمة واعیة وشعب متعلم عمیق المعرفة

  !!موت في العراقوأمنیتي الفردیة أن تردّ غربتي وأن أ    
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  .المقصود عدد خاص عن الشاعر العراقي عدنان الصائغ* 
الحوار أصلاً لمجلة ضفاف الثقافیة ضمن العدد السابع الخاص الذي أخرجتھ عن الأستاذ الدكتور یوسف عزالدین تمَّ إعداد ھذا : ملحوظة* 

  !.لمناسبة بلوغھ الثمانین واعتزالھ التدریس، لذا إقتضى التنویھ
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  الكتب الصادرة عن الدكتور یوسف عزالدین
  

بذة موجزة عن الكتب التي صدرت عنھ؛ فقد حباه آثرنا أن نرفق ھذا العدد الخاص عن الأدیب الموسوعي الدكتور یوسف عزالدین بتقدیم ن    
ادة على الأدباء والأساتذة بعدد من الكتب، ولعلھ الأستاذ والأدیب الوحید الذي كتب عنھ ھذا العدد من الكتب وھو على قید الحیاة؛ فقد جرت الع

  !تكریم الأموات، فقد حظي الدكتور یوسف عزالدین بحبّ إخوانھ وعارفي فضلھ
  وسف عزالدینشاعریة ی -1

  الأستاذ خضر عباس الصالحي:تألیف    
  1963/ بغـداد      
/ ألحان/ في ضمیر الزمن: انھ أول كتاب صدر عنھ وقد تحدث الكاتب عن فكر الشاعر وأدبھ وشعره مستعرضاً مجموعاتھ الشعریة      

عدد من الصور ومقدمة باللغة الانجلیزیة مع ترجمة  كتبھ بروح المحب المعجب وباسلوب جمیل وعبارة جزلة وفي الكتاب. ولھاث الحیاة
  .بعض القصائد

  الرؤیة الشعریة عند یوسف عزالدین -2
  الأستاذ صاحب كمر: تألیف     
  القاھرة -بغداد     

وقد بحث . في شعر الشاعروقد قدم لھ الاستاذ الدكتور داود سلوم بمقدمة ناقش فیھا آراء الكاتب في المرأة والنظرة الانسانیة كما وردت         
العبقریة والتجربة والمرأة والأرض ومیزة التجدید : المؤلف في الرؤیة الشعریة لدى یوسف عزالدین، عبر جملة من التیمات مثل

  .  والاقصوصة والاصالة والموقف لدى الشاعر
  المضمون والاطار في شعر یوسف عزالدین -3
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  الدكتور عبد االله درویش: تألیف    
  العدد الرابع/ مستل من مجلة البلاغ العراقیة    

تحدث المؤلف عن الشعر بصورة عامة وأطره، ثم عرج على شعر الشاعر والجدید في إطار الشعر والتجدید والقافیة والتأمل الباطن         
  .والتطور الموسیقي في الأوزان وخروج الشاعر على أوزان الخلیل وریادتھ

  )بالبولونیة(وناقداً  یوسف عزالدین شاعراً -4
  انجي دریفنوفسكي: تألیف     
  1989/ القاھرة     

وھي رسالة ماجستیر في الأدب العربي نوقشت في جامعة وارشو في معھد الاستشراق بإشراف الدكتورة كرستینا سكار جنیسكابو         
الشعر العراقي في القرن : تحدث فیھ عن الابداع عند الشاعر وقارنھ بشعراء عصر النھضة وذكر نقده في كتبھ التي ألفھا وبخاصة. خینسكا

  . الشعر العراقي الحدیث، والتیارات السیاسیة والاجتماعیة وأثرھا في الشعر الحدیثالتاسع عشر، و
  )بالفرنسیة(التلقائیة في أشعار یوسف عزالدین  -5

  الأستاذة الدكتورة دریة نجم: تألیف     
  1990/ القاھرة      

صدرت منھ طبعتان حوت الثانیة ترجمة مجموعة مختارة من شعر الشاعر وتحلیل لشعره مع مقارنة نقدیة مع الشعر الفرنسي         
والغموض اللفظي في بعض أشعاره ودقة الاحاسیس وجمال المعاني وعمق المشاعر مثل الشاعرة أمیلي برونتي وجیوم أبولینیر، وكذلك 

وحوى عددا من القصائد .  براھین ناجي ونزار قباني وعلي محمود طھ وغیرھم من الشعراء الرومانسیینبعض الشعراء العرب مثل ا
  .المترجمة باسلوب جمیل وعبارة رقیقة دلت على سموّ ذوق الكاتبة

  دراسة للشعر العربي المعاصر -شعره وتجدیده .. یوسف عزالدین -6
  الأستاذ ودیع العبیدي: تألیف    
  1993/ القاھرة    

ھذا الكتاب یمثل : قدّم لھ الاستاذ الدكتور عبد االله عبد الكریم العبادي فقال. وھو كتاب جامع ومن أكثر الكتب إتساعاً ومعرفة بالشاعر        
لجدّ والعطاء والمعاناة، والدراسة تأریخ لحیاة حافلة با(...) دراسة تأریخیة أدبیة تتناول واحداً من رواد العلم والأدب والثقافة في العالم العربي 

نھا عاشھا ھذا الأدیب الشاعر في مراحل حیاتھ، اتسمت بالعصامیة الفعلیة التي أنجبت رجلاً جلداً استطاع أن یقاوم مشاق الحیاة وأن یجعل م
والمعلم المجدد، فانھ یمثل كذلك إذا كان ھذا الكتاب یمثل نبضة حیة من نبضات الوفاء لھذا الأدیب الرائد : وقال. مناراً للكفاح ومواطن للنجاح

فاء فیھ دلیلاً حیاً على قدرة المؤلف على الجمع والدراسة والاستنتاج، وھذا في حدّ ذاتھ نافع للقارئ المثقف والمكتبة العربیة في زمن ظل الو
  .المنفعة والمجاملة: رھین المحبسین

الانسان، تحدث فیھ عن أسرتھ ومدینتھ ونشاطھ وخصائصھ النفسیة ومكوناتھ  ..تناول الباب الأول یوسف عزالدین: وقد حوى الكتاب بابین    
وفي الباب الثاني تحدث الكاتب عن العقل العربي المعاصر والتجدید في الشعر عند یوسف . الثقافیة والفكریة بتوسع وعمق وفھم أصیل

وقد درس شعر الشاعر دراسة عمیقة لأنھ رجع الى كتبھ . نسانيعزالدین واتجاھاتھ الشعریة وموقفھ السیاسي والثقافي وحسَّھ الوطني والا
النقدیة والأدبیة ومقالاتھ في النقد الحدیث وخلال ھذه الدراسة عرج على الشعر العربي المعاصر والقدیم وأبرز رموزه كالسیاب ونازك 

كتبت عن الشاعر وأضاف علیھا مما جعل الكتاب واسع  كما درس الكتب السابقة التي. الملائكة وبلند الحیدري والبیاتي والزھاوي والرصافي
وقد حوى صوراً . كتب باسلوب أدبي نقدي جمیل وبروح شاعریة رقیقة ونظرة فاحصة واسعة الفكر عمیقة الرأي كثیرة الاطلاع. المعلومات

الجدیدة فكراً واسلوباً وترتیباً وضمّ أسماء كتب فریدة للشاعر وامتاز بالفھارس العلمیة المتعددة والتنسیق الحدیث یضاھي أحسن الكتب العلمیة 
  !الشاعر وترجمة مركزة عن حیاتھ وترجمة لحیاة الدكتور عبداالله العبادي مقدم الكتاب وترجمة للمؤلف

  شخصیة یوسف عزالدین الأدبیة -7
  الأستاذ عبد الرزاق شاكر البدري: تألیف    
  1982/ القاھرة    
لیست ھذه مقدمة للدكتور یوسف عزالدین فھو غني عن التعریف فھو الناقد والشاعر : ( صالح أبو إصبع قال قدم لھ الاستاذ الدكتور    

انھ تكریم ووفاء لرجل تحمل مسؤولیة ..! والقاص المعروف وعضو المحافل العلمیة العربیة والدولیة والذي كتب عن أدبھ وشعره  الكثیر
والمؤلف یرى .. حاول الكاتب أن یحلل شخصیة الشاعر من خلال شعره... مال أدیب عربي كبیرالكلمة وانبرى لتقدیم رؤیة في عمل من أع

التي تدلّ على ذوق فنان مرھف ومزاج موسیقي مفتن بالغناء .. بأن مفاتن شعر الدكتور یوسف عزالدین تأتي من ناحیة الشكل والموضوع
  .!مولع بالالوان

فیھا عن نشأة الشاعر وحیاتھ ونسبھ واسلوبھ الشعري والغزل والنسیب والأدب الذاتي والحنین ویحتوي الكتاب على أربعة فصول تحدث     
وأنت ترى روعة الحنین، إنھ صادر من قلب لا یتكلف الحنین : یقول عن الحنین في شعره. الى الوطن واختلاف النقاد في شعره وما كتب عنھ

ة على قلبھ ثم أنك ترى نیران حبھ تتضرم في نفسھ فتتنوع خواطره ویأخذ بعضھا في التولد وانھ یسیل دفّاقاً وتزدحم خواطره بالمعاني الدقیق
  !من بعض والنغم یتدفق بسلاسة وحلاوة یسنده حسّ قوي رقیق وعواطف لاذعة من الھیام ومن الشوق ومن اللوعة

  أشعار المحبین الى یوسف عزالدین -8
  الأستاذ حماد السالمي: تألیف    
  1992/ الطایف    

ان البنیة : فقد قال الدكتور الریح. قدم لھ أستاذان من زملاء الشاعر ھما الدكتور محمد عبداالله الریح والدكتور عبدالسلام عبد الحفیظ        
بداعیاً وقد قال الاساسیة ھنا ھي یوسف عزالدین بكل ما یمثلھ من إنارة شعوریة لدى الشعراء والتناول سواء أكان مجاملة إجتماعیة أم عملاً إ

وقد حدّد الدكتور عبد السلام عبد ]. ان الناس لا یجمتعون على ناقص أو مقصر في الجودة غیر مبالغ بلوغ المدى في النفاسة: [ الفارابي
یعة مجیداً لھا في ممثلاً للقیم الرف... القیم الرفیعة في الإخوانیات الواردة في ھذا المجموع یمكن أن نعدّه ھو أو أكثره(الحفیظ رحمھ االله 

الانسان عامة والتصاحب خاصة ممثلة في ذات الاستاذ الدكتور یوسف عزالدین اي أن أصدقاءه وإخوانھ الذین كتبوا فیھ شعرھم وأبدوا 
ھم مجدوا إعجابھم بھ في الشعر إنما إنطلقوا من أحاسیس فردیة تجاه صاحبھم الذي أحبوه وانبعثوا في شعرھم إلیھ من عمق ھذه العاطفة ولكن

ما یمتاز بھ من خلق وما وجدوا لدیھ من القیم وما لمسوه في حركة حیاتھ من أنشطة متعددة تھتم بالقضایا الكبرى من حیاة الأمة وعوامل 
  .7ص)/ نھضتھا في الابداع والسیاسة والاجتماع

أربعین من الشعراء الذین اتفقوا على مدح الشاعر وھو  والكتاب فرید من نوعھ أو لعلّھ الأول في التألیف الإخواني فقد جمع شعر أكثر من    
عمر الجارم .فقد أسھم فیھ كبار الشعراء مثل أحمد رامي وصالح جودة ود. ما لم یحدث في تأریخ الأدب العربي طوال عصوره الطویلة

محمود الجادر . مصطفى جواد ود. بھجت عبد الغفور ود. وجمیل العلایلي من مصر واسماعیل القاضي وودیع العبیدي وخالد الشواف ود
أحمد . ومحمد ھادي الأمیني وھادي الفكیكي وصبحي البصام وعبد الجبار داود البصري من العراق، وأحمد سالم عطب وأحمد الصالح ود

من الیمن وحیدر  الضبیب وعبداالله القرعاوي وعبداالله بن ادریس وصالح أحمد الزھراني من المملكة العربیة السعودیة وأحمد محمد الشامي
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محمد شحاتھ علیان من سوریة وفلسطین . عدنان النحوي ود. أبو فراس النطافي ود. مصطفى ومحمد ضیاء الصابوني وفاضل خلف ود
  .وغیرھم

لف في وقد قال المؤ. وقد بذل المؤلف جھده في ترجمة الشعراء وضم الكتاب عدداً من ترجمات حیاة الشعراء الذین لم یترجم لھم من قبل    
لیست ھذه المقدمة بصدد الكتابة عن الدكتور یوسف عزالدین فھو العالم البارز الغني عن التعریف رائد القصة والشعر والنقد، وجھھ : المقدمة

لروسیة بالانجلیزیة، والفرنسیة والبولونیة، وا... فقد كتب عنھ وعن أدبھ وشعره الكثیر.. معروف في كل المحافل العلمیة العربیة والدولیة
  .والاسبانیة

  !  وفي الكتاب فھارس متعددة تفید الباحث، أنھ جھد علمي یستحق الدراسة والتقدیر     
  )في تكریم الدكتور یوسف عزالدین(ضمت المفكرین والأدباء .. الورقاء -9

  تألیف الاستاذ عدنان المھنا    
  1996/ الطایف    

فقد ضمّ مساھمات الأساتذة والدكاترة محمد الریح وعبد الفتار البربري . في إحدى حفلات تكریمھجمع المؤلف ما قیل في تكریم الشاعر        
زاھد محمد زھدي والاستاذ مصطفى . صفاء خلوصي ود. وعبد الصبور السید الغندور ومحمد موسم المفرجي كما حوى قصائد وكلمات د

. وقد كتب الكتاب باسلوب جمیل وجذاب وعرض عرضاً رائعاً. مال الدین بشیرعبداالله العبادي والاستاذ عبداالله القرعاوي وك. حجازي ود
جاء في خمسة عشر فصلاً، تضمن حیاة الدكتور یوسف عزالدین ونسبھ وأدبھ وشعره ونماذج إھداء الاصدقاء لھ وبعض الرسائل التي كتبت 

عمر بن عوض المشعبي والاساتذة الذین . ماضي الربیعان ودلھ وحوى عدداً من تراجم الاساتذة مثل أمیر الطایف فھد المعمر وعبداالله 
  .أسھموا في التكریم، إضافة الى قصیدة للمحتفى بھ یشكر فیھا أسرة الحفل

وفي الكتاب أسماء الكتب التي ألفھا وما كتب عنھ من دراسات متعددة وبعض صور الاحتفال وامتاز الكتاب بالفھارس المتعددة للاعلام     
انھ كتاب جامع یمكن أن یعتمد علیھ الباحث والعالم والدارس لما امتاز بھ من . وكانت صورة الغلاف للفنان المعروف ھاشم المھناوالاماكن، 

  !اسلوب علمي وتصنیف حدیث وتبویب جدید وإخراج متمیز
  )-قلب على سفر -قراءة نقدیة لروایة (طقوس الحداثة  -10

  مرغلاني الدكتور عبد الرحمن أمین: تألیف      
  1996/ القاھرة      

انفرد ھذا الكتاب بدراسة الجانب الروائي للدكتور یوسف عزالدین فقد جمع ما كتبھ الاساتذة حسن الشماع ورضا حواري وعبداالله الففي         
المنشورة في ) رقلب على سف(وعبد المنعم اسماعیل وعزت خطاب وولید القصاب ونجم عبد الكریم وتحسین مصطفى غزال عن روایة 

مرغلاني بالتحلیل العلمي والفني والنقد الأدبي لقول النقاد وتحدث عن المدارس النقدیة الروائیة مشیراً الى الرؤیة الفنیة . الجرائد وقام د
ه ونقده وقلّت اھتم النقاد المعاصرون بشعر یوسف عزالدین أكثر من اھتمامھم بنثر: ووحدة الذات فیھا فقال) قلب على سفر(الجدیدة في 

وھذه الدراسة ھي الفریدة في دراسة .. . الدراسات عن فكره  الاجتماعي وفلسفتھ وریادتھ في تأریخ الأدب الحدیث وجوانبھ الثقافیة الأخرى
ف الأدب والدكتور المرغلاني من خیر من یعر. نثر یوسف عزالدین باسلوب علمي مقارناً بین نثره وبین نثر الآخرین في روایتھ المذكورة

ویمتاز اسلوبھ بالدقة في التحلیل وسبر غور الاحداث وجمال الاداء والفھم الواسع لتطور القصة الحدیثة .. القصصي فقد اختصّ بھ وكتب عنھ
  .لذلك كانت ھذه الدراسة من خیرة الدراسات الفنیة الناجحة فقد ابدى رأیھ باسلوب العالم الباحث المتجرد والناقد المثقف

واھتم الفصل الثاني بتصنیف أعمال النقاد وتقییمھا، ثم تناول الفصل ) قلب على سفر(الكتاب على أربعة فصول، تضمن الاول نقاد  حوى     
  .الثالث أبرز القضایا التي أثارتھا الروایة في المحیط الأدبي بینما طرح الفصل الرابع الرؤیة الجدیدة في الروایة

تسرد ھذه الروایة في قالب روائي جزءاً متمیزاً من حیاة أبناء الشرق العربي في الغرب حیث یتنوع : قال  الدكتور المرغلاني في مقدمتھ    
السرد ملاحقاً تفاصیل مرحلة حاسمة في تشكیل وعي ابن الشرق وتأطیره وذلك أثناء ارتیاده الجامعات الغربیة للدراسة التي یتطلب منھ 

ومدرسیّاً وتحدث الناقد عن لقاء ) التفاعل معھا فكریاً(ش في بلاد الغرب والتعامل مع النظم والقوانین السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة و العی
في استبطان العمل الادبي للشعور ) قلب على سفر(آراء الكاتب مع بعض كتاب الغرب مقارنة بشكسبیر عندما تحدث عن الرؤیة الجدیدة في 

حسبوھا روایة متعة فنیة وقصة أحداث غرامیة ثم (من والتجربة الشعوریة واستقرأ الناقد العمل الأدبي من الداخل رادّاً على الكتاب الذین الكا
  .وما فیھا من توعیة فكریة ورموز أدبیة) یقترح الالتفات الى ما فیھا من رمز مرح وإثارة الى حدث عام

  )ار یوسف عزالدیندراسة بالفرنسیة لأشع(تلقائیة  -11
  الدكتور ابراھیم عوض: تألیف      
  1994/ الطایف      

وفیھ . ھذا الكتاب دراسة وترجمة لكتاب الدكتورة دریة نجم المنشورة باللغة الفرنسیة في الامارات العربیة وأعید طبعھا في القاھرة        
بتھ كاتبة كبیرة فاضلة بذلت جھداً كبیراً في الكتابة بالفرنسیة عن شاعر عربي ترجمة تحلیلیة أراد الكاتب من خلالھا اطلاع العرب على ما كت

والدكتور عوض من رواد النقد والترجمة في العالم العربي ولھ عدد كبیر من الكتب المؤلفة والمترجمة لھ ذوق أصیل واسلوب . معاصر
وتابع . المترجمة في نقل الشعر العربي الى الفرنسیة ومدى توفیقھا وقد ركّز على اسلوب. جمیل ونقد موجھ وكان موضوعیا في نقده للمؤلفة

  . الفروق التي حدثت من جرّاء قیود الوزن والقافیة منوھا بالكاتبة ومقدرتھا على الترجمة والنظم السھل باللغة الفرنسیة
من أدقّ الكتب المقارنة في فھم اللغة العربیة وقد طبع الكتاب بعدد محدود جداً لذلك لم یتداولھ المختصون بصورة واسعة، مع أنھ     

  !والفرنسیة، دلّ على ذوق مرھف وحسّ موسیقي في فھم اللغتین
  شیخ المجددین.. یوسف عزالدین -12

  الأستاذ عدنان الشھري: تألیف      
  1997/ القاھرة      
ان ھذا الكتاب عن علم من أعلام أمتنا العربیة المعاصرین وأستاذ من أساتذة الاجیال : كتب مقدمة الكتاب الدكتور عبداالله العبادي الذي قال     

ستطاع في ھذه والمؤلف ا... فالكتاب خدمة للعلم والأدب والثقافة. وعالم لھ فضلھ ومكانتھ المرموقة بین أعلام اللغة والأدباء والشعراء والنقاد
المرحلة المبكرة أن یدخل الى دائرة المؤلفین من الباب الواسع والموضوع الذي یطرقھ لیس سھلاً والشخصیة التي یدرسھا لیست عادیة ومع 

ة المجامع والدكتور یوسف عزالدین علم تعرفھ كاف... ذلك استطاع أن یخرج لنا بكتاب مؤلف نكبر لھ فیھ الجمع والتنظیم والمناقشة والإفادة
والرجل اسطورة علمیة أدبیة ثقافیة في زمانھ ومكانتھ المرموقة في النفوس تدعو الى .. العلمیة والأواسط الثقافیة والجامعات العربیة والعالمیة

ع فقد تعلم ھذا الكتاب دراسة واسعة عن الشاعر كتب عن درایة واطلا. أن ینسابق العارفون في میدان التألیف عنھ لذلك كثر الكتاب عنھ
  .المؤلف على الاستاذ وعرف علمھ وفضلھ وقابلیتھ الكبیرة في إیصال العلم الى الطلاب ومقدار حبھم لھ وتعلقھم بھ

شاعرنا من الشعراء الرواد وھو من رواد النقد والشعر والقصة في العصر الحدیث ومن رواد التجدید الذین حافظوا على : قال المؤلف    
ة العبارة ورقة الالفاظ وجرس الموسیقى باختیاره للاوزان الرقیقة والبحور الغنائیة الخفیفة التقلیدیة مع التجدید في أصالة الشعر وجزال

ال عن القوافي والمعاني واستخدامھ اللغة الشاعریة الانیقة المحافظة والتراكیب والعبارات الجزلة المتماسكة التي لا تنفك بأي حال من الأحو
  !ةالأصالة العربی
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حوى الكتاب على أربعة أبواب درس فیھا التجدید في الأدب والشعر الحرّ والحداثة وموقف الشاعر من الحداثة وشعر الحنین والشعر     
بذل المؤلف جھداً علمیاً كبیراً وكان صادق البحث عمیق الاطلاع . السیاسي والعاطفي كما حوى ترجمة لحیاة الشاعر وكتبھ وما كتب عنھ

  !عرفة على حیاة استاذه الذي كتب عنھواسع الم
  أبا أسل سعدت -13

  قصیدة للقانوني الكبیر الشاعر اسماعیل القاضي      
  1999/ الطایف      

وھي من . قصیدة من عیون الشعر العربي الحدیث، حافظ فیھا الشاعر على الاصالة الشعریة والجزالة اللفظیة والمعاني السامیة فیھا           
أشعار المحبین الى یوسف (وقد سبق للاستاذ القاضي ان اسھم بقصیدة عصماء في كتاب . ت الشاعر یلغت خمسة وأربعین بیتاًمطولا

  ).عزالدین
والقصیدة نبع صاف من الوفاء وصدق المشاعر التي قلت بین الاخوان في ھذه الحیاة وقد التزم الاستاذ القاضي بالمثل العالیة السامیة     

. قصیدة الى شرح مطول فقد أثار القاضي أموراً تأریخیة وأدبیة واجتماعیة لا یتطرق الیھا إلا من لھ اطلاع واسع على التأریخ العاموتحتاج ال
  :وقال الشاعر في أواخر القصیدة

        
  أبـا أسل أطلت القول فاعذر         فـلـم تك بالـذي یعـروه فـــل        
  ر سیف         قــوي الحــدّ صلبــاً لا یفــلكذا أنا قد عھدتك خی       
  ألا غـــامـر ولا تـأبھ لعــذلٍ         نجاني الشھد لا یعصیھ نحل       
  وماذا قد أقول وضاق صدر        وفي بعض الزفیر یخفّ حمل       

  یوسف عزالدین وأنفاس حیاتھ -31
  وزتالدكتورة أودیت بتي والدكتورة فاندا ف: تألیف      
  2000/ مؤسسة بلبساد -باریس      
الكاتبة من أشھر المستشرقین ، ھي واختھا، وقد كتبت عدداً كبیراً من الكتب في الأدب العربي عن أبي فراس الحمداني وعمر بن أبي      

انھا استاذة الادب العربي في  قالت عنھا الدكتورة ربیعة احمیداش في ترجمة الكتاب. ربیعة ونازك الملائكة وحمید سعید وفؤاد التكرلي
ترجمت العدید من . جامعة السوربون الجدیدة، كرست حیاتھا للعالم العربي والاسلامي وتمتاز دراستھا بالاتجاه الانساني النابع من الاسلام

لھا دراسات عمیقة واسعة حول الدراسات والادب العربي الى اللغة الفرنسیة كما ترجمت الى العربیة كثیراً من البحوث الادبیة الممتازة و
واختھا استاذة الادب القدیم وحصلت على دبلوم الادب العربي من جامعة القاھرة وتدرس اللسانیات . الحضارة العربیة والتراث الاسلامي

للغة العربیة وعسى والدكتورة ربیعة من طالبات الدكتورة بتي، قامت بترجمة ملخص الكتاب الى ا. الفرنسیة والشعر والأدب في جامعة نیس
  .أن تأخذ طریقھا الى النشر

فقد اختارت منھا . الكتاب یمثل دراسة لحیاة الدكتور یوسف عزالدین وأھم الاتجاھات الأدبیة والشعریة التي تطرق الیھا في دواوینھ العدیدة    
  !ر الشاعر وعواطفھعدداً من القصائد وترجمتھا الى الفرنسیة بلسلوب جمیل وعبارة رقیقة وفھم عمیق لمشاع

  الاقصوصة في شعر یوسف عزالدین -14
  تألیف الاستاذ مولود أحمد الصالح      
  2000/ الطایف      
وقد طبعت . رسالة نقدیة موجزة درس فیھا الناقد الاقصوصة في شعر یوسف عزالدین متطرقاً الى جوانب بارزة من الأدب العراقي       

  !بعدد محدود
     

واقتصرنا على الكتب لسھولة الحصول علیھا .. وختاماً لم نذكر كل ما كتب عنھ في المعاجم العربیة والموسوعات الغربیة فھو كثیر..       
  .وتناولھا
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